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 شكر وتقدير
لثناء الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا  hبعد الحمد والشكر و  

  .و قدّرنا على إنجاز هذا العمل

أستاذنا الفـاضل نتقدّم لك بأسمى عبارات الشّكر والتّقدير  

  لمساعدتك لنا في إنجاز هذه المذكّرة،  العرفـان و الامتنانو 

أخلاقك وطيب    يا من أخجلتنا سعة صدرك  ورقُيّ 

صححّت أخطاءنا ولك فضل علينا؛فقد قـال   معاملتك،أرشدتنا،

  :رسول االله عليه أفضل الصّلوات و أزكى التسليم  

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر  "

  ".الكواكب

  .وأدام عليك و الصحة و العافية  ا كل خيرفجزاك االله عن ـّ

 ".موسى كراّد" أستاذنا  

 



  إهداء
و قدر الكدّ و الجهد المبذولين في شق الطريق نحو  من التّعب المتواصل    واتبعد سن

  .النجاح ها انا ذي اليوم أصل إلى محطة من محطاّت النّجاح في الحياة الدّراسية

نبينّا  اتباعا لسنّة  و  الفضل الاوّل هو الله عز و جل الذي وفقني إلى الوصول لهذا الإنجاز  و  

  بطلب العلم  االله عليه وسلممحمد صلّى  

أوّلهم ذاك الرجل  :عزاءأهدي هذه الثمرة من الجهد إلى كلّ أفراد عائلتي الأثمّ إنني  

الذي لولاه لما وصلتُ إلى هنا،الرجّل الذي وقف بجانبي و كان سندي و دفعني إلى  

يمسك    الأمام و نهاني عن الاستسلام،مَن كان و لا يزال يُنهضني عند الفشل و السقوط  و

تلك التي تدعو لي بالنّجاح و الخير على الدّوام و التي  .أبي أطال االله في عمره:بيدي

إلى أختي الغالية  و أمّي الثانية التي لاطالما  لاأستطيع إيفـاءها حقها أمّي الغالية   

ساعدتني ووقفت معي صاحبة القـلب الطيب،إلى أولادها نور حياتي و شمعة أيامي و  

  .تي الأحباءباقي أفراد عائل

أقـاربي  :دون ان أنسى من استقبلوني عندهم وشاركوني غربتي ووقفوا بجانبي فيها  

  .الأعزاء فردا فردا

المركز الجامعي ميلة أو    اللاتي تعرفت عليهن هنا في  الجديدات  صديقـاتي العزيزات

  .صديقـاتي القديمات خارج حرم هذا المركز

  .نسرين  حداد  و كذا صديقتي و شريكتي في هذا البحث

و إلى جميع اساتذتي الذين تمكّنت بفضلهم من الوصول إلى هنا سواء أساتذتي من  

داب و اللغات أو أساتذتي هنا في  بكليّة الآ -2سطيف  –جامعة محمد لمين دبّـاغين  

  .المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة

  .سهام بوشوشة     



 

 إهداء

تطول الطرقـات و تتعدد العقبات لكن االله سبحانه و تعالى فـالحمد و الثناء الله سبحانه و  

.تعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه المذكرة  

ثم إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة،إلى الذي حصد الأشواك عن دربي  

.والدي العزيز:الرحّب  ليمهد لي طريق العلم،إلى صاحب القـلب الكبير و الصدر    

إلى التي أرضعتني حبها و حنانها و سهرت ووقفت معي منذ أوّل أيامي،إلى التي لا تتم  

فرحتها إلاّ بنجاحنا،صاحبة القـلب الطيب الناصع،التي كل الكلمات لا يمكن أن تحتوي  

.أمّي الحبيبة:معانيها  

شاغبين أولادهم الشموع  أخواتي،و إلى الم:إلى رياحين حياتي صاحبات القـلوب الطيبة

.كل بإسمه  بيتنا و الذين بهم تحلو جمعتنا  تضيءالتي    

و إلى صديقـاتي القديمات في جامعة الأمير و الجدد في جامعة ميلة و خاصة زميلتي  

 في البحث سهام

.و إلى كل أساتذة مشواري الدراسي و خاصة أستاذتي فـاطمة بن زرافة رحمها االله  

 و إلى كل من ساهم معي في هذا البحث من قريب  أو من بعيد  

.خاصة الأستاذ الفـاضل كراد  

.نسرين حداد                                          



 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 

 أ  

  :مقدمة

أكثر فن یستطیع أب الفنون لأنه وهو  عتبر المسرح فنّا من الفنون الدرامیة،ی  

كما یصف  ومیولاته، وأفكاره لأنه یجسد رغبات الإنسان، التواصل مع النّفوس البشریة؛

الفنون لأنه یضمّ تحت  يویُقال أنه سمي بأب، مرّها،حلوها و  حیاة النّاس من كل جوانبها،

  .وأیضا لأنه أول فن ظهر في الوجودوالأجناس الأدبیة، جناحه جمیع الفنون 

 :نوعان وهو ظهر المسرح لأول مرة في الیونان في القرن السّادس قبل المیلاد،  

الانفتاح على الغرب نتیجة ثم ظهر عند العرب عامة والجزائر خاصّة  .مأساة وملهاة

  .وكذلك ظهور حركة الترجمة خلال القرنین التاسع عشر والعشرین

المسرح هو الموضوعات الاجتماعیة الواقعیّة ومختلف ویعالجه إنّ أهم ما یطرحه   

جدلیة صعبة نائیات ثالتي عادة ما تشكل و  ،الموجودة في المجتمعوالظواهر المظاهر 

السعادة ( ،)العسر والیسر( ،)الشرالخیر و (، )والباطل الحق( :ة الإنسان مثلتسیّر حیا

  .إلخ...) المعاناة والانشراح( ،)الشدّة والرّخاء( ،)الحزنو 

الخاص بالواقع الاجتماعي وحضوره في المسرح عامة ومن خلال هذا الطّرح   

 والمسرح الجزائري على وجه الخصوص یحاول بحثنا استكشاف هذا الواقع في مسرحیة

  . للكاتب أحمد بن ذیاب) امرأة الأب( بعنوان جزائریة

  : أسباب اختیارنا لهذا البحث تكمن فيو   

الرغبة في دراسة الموضوع والغوص داخل ثنایاه باعتبار المسرح والواقع  -

وریة، فقد أصبح المسرح یعبر عن هذا الواقع لهما علاقة تكاملیة حضالاجتماعي 

 یاتهمصلحا له، ناقدا للعدید من خیباته وسلب

لأحمد بن ) امرأة الأب(إضافة إلى عدم وجود دراسات عن مسرحیة  -

  . ذیاب،خاصة موضوعها الحساس في مجتمعنا الجزائري



 مقدمة

 

 ب  

إبراز دور المسرح في حمله لتلك الأعباء الاجتماعیة وترجمتها أمام وكذا  -

الجزائري خاصّة وأنّه كان بحاجة لمن یشاركه تلك الحیاة التي یعیشها  المجتمعناظري 

فهو لم یكن بلغة یجهلها الشعب وإنّما كانت بلهجته  خلال فترة الاستعمار الفرنسي؛

سعى جاهدا الغنيّ والفقیر و  الكبیر والصغیر، :فقد خاطب جمیع الفئات التي یفهمها،

حمل في المجتمع من خلال العروض التي تالآفات المنتشرة في ذاك  لمعالجة معظم

  .بالتّالي فهو منه وإلیهطیاتها الكثیر من العبر و 

  :في تمثلتشكالیة هذا البحث إومنه ف        

 و المجتمع؟وتأثیره على الفرد  الواقع الاجتماعي) امرأة الأب(مسرحیة  تكیف جسّد -

 فیم تمثلت جمالیات حضور الواقع الاجتماعي في المسرحیة؟ -

وهل وُفق الكاتب والمسرحي الجزائري في التعبیر عن الواقع الاجتماعي ومعالجة  -

 .قضایاه، بإصلاحها وتقویمها؟

وصول لل و و مختلف الاسئلة المتفرعة عنها من أجل الإجابة عن هذه الإشكالیةو 

مقدّمة : اتّبعنا المنهج الاجتماعي واعتمدنا على خطة بحث كالآتيإلى نتائج مرضیة، 

الأول بعنوان المسرح الجزائري والواقع الاجتماعي وینقسم بدوره إلى  ،یتخللها فصلان

 الواقع الاجتماعيفاهتم بأمّا الثاّني  ،المسرح الجزائريب عَنِيَ  المبحث الأول ،مبحثین

  .وعلاقته بالإبداع

 )بامرأة الأ(في مسرحیّة  فكان تطبیقیا حمل عنوان مقاربة نقدیةأمّا الفصل الثاّني 

والثاني  ،امرأة الأبمجيء ما قبل یدرس مرحلة  وبدوره ینقسم إلى مبحثین أیضا أولهما

  .وأخیرا خاتمة توصّلنا فیها إلى مجموعة من الاستنتاجات ،الأبامرأة مرحلة 

التي تناولت الواقع الاجتماعي  وجد بعض الدّراسات السّابقةتومن خلال بحثنا فإنه 

 عبد االله الركیبي، :من أهمّ هؤلاء نجدو  ،عینة للدراسة" امرأة الأب"حیة لكنّها لم تتخذ مسر و 

بل ركّزوا  ،الاجتماعيلكنهم لم یركزوا في مضمونها من الجانب  ...القاسم سعد االله أبو



 مقدمة

 

 ج  

في  المصدر الوحید) امرأة الأب(وقد كانت المسرحیة  .مدى نضجها الفنيعلى لغتها و 

غیرها من الكتب المهمة كتاب تاریخ الجزائر الثقافي و  الأمّا المراجع فنذكر كمث ،الدّراسة

  .التي أفادتنا في بحثنا

جوبة فقد واجهتنا بعض البحث عن الأسیر في طریق العلم و كأي باحث یو 

التواصل الذي قطع بعض سُبُل ها الوباء الوافد على البشریّة و العراقیل أهمّ الصعوبات و 

  . الحیاةو 

ن سار معنا في طریق انجاز مذكرتنا من أوله الى دون أن ننسى في مقدمتنا هذه م

الفاضل حد وصولنا لآخره و الذي مهما شكرناه لن نوفیه لا نحن ولا الكلمات حقه أستاذنا 

   .  موسى كرّاد :الذي درّسنا ثم أشرف علینا في مذكرتنا الدكتور

الشكر الله أننا تمكنا من إتمام بحثنا برغم جمیع الظروف وفي الأخیر الحمد و 

ن عنده وإن أخطأنا فمن أنفسنا فم أصبنافإن  ،تعالىالعصیبة بتوفیق من االله سبحانه و 

  .یخطئمن الشیطان وجلّ من لا و 

 



 

 

 

:الفصل الأول  

المسرح الجزائري والواقع 

 الاجتماعي

  المسرح الجزائري: المبحث الأول -

  الواقع الاجتماعي :المبحث الثاني -
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  المسرح الجزائري :المبحث الأول

  تاریخ وواقع: الحركة المسرحیة في الجزائر  -1

هدف المسرح هو أن یكون في خدمة الأفكار، وتكون مهمته كاملة إن خدم  إنَّ 

یخرج المسرح من  ،الأفكار التي تشغل الشعب بطرح المشاكل صراحة والبحث عن حلولها

في كل مرحلة تعلن عن انقلابات عمیقة في  ،الشعب وعلیه أن یكون في خدمة الشعب

  .المجتمع یلعب المسرح دورا كبیرا

أنّ العرب لم یعرفوا قبل نهضتهم الحدیثة أدب المسرحیة ) تلّیمة عبد المنعم(یرى 

هو أوّل اسم یرتبط بنشأة المسرح ) 1855-1817(شعرا ونثرا، وأنّ مارون النّقّاش 

لمولییر وعرضها في لبنان سنة ) البخیل(ة العربي، وذلك من خلال ترجمته لمسرحی

مارون النّقاش، أبو (ولقد  تمیّز الإنتاج المسرحي لروّاد المسرح العربي الأوائل  ،1847

وغیرهم، بتداخل التعریب والاقتباس والترجمة والتألیف، كما ) خلیل القباني، ویعقوب صنوع

هد المسرح العربي تطورا فنیا تداخل الشعر والنثر والعامیة والفصحى، وهذا قبل أن یش

وصلاح عبد الصبور في المسرح  أباظةعزیز  على ید أحمد شوقي ومن بعده كبیرا،

  .1الشعري، وتوفیق الحكیم ومن بعده یوسف إدریس وسعد االله ونوس في المسرح النثري

فرقة جورج  أما في الجزائر فقد عرفت المسرح بفضل جملة من العوامل أهمها زیارة

الجزائر ضمن جولة قامت بها في ذلك العام في الشّمال الأفریقي  1921عام  أبیض في

  .بدأت بلیبیا وانتهت في المغرب

وقدمت فرقة الممثل العربي الكبیر مسرحیتین من التاریخ العربي كتبتا باللغة 

لجورج حدّاد، غیر أنّ الفرقة لم تلق " ثارات العرب"و" صلاح الدین الأیوبي:"الفصحى،هما

النّجاح في الجزائر ما لقیته في سائر بلاد الشمال الأفریقي وخاصة تونس، وذلك لأن من 

                                                           
، الجزائر، ص رالمسرح الجزائري، دراسات تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطوّر المجتمع، دار التنوی ،أحسن ثلیلاني 1

23.  
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صفوة المثقفین الجزائریین كانوا إذ ذاك یتوجهون بفكرهم وأرواحهم نحو فرنسا، فلم تكن 

المسرحیات العربیة تهمهم في كثیر أو قلیل، بینما لم تجد جمهرة الشعب الجزائري في 

  .1 ى كثیرا من المتعةمسرحیات تعرض بالفصح

عرف المسرح الجزائري عصرا ذهبیا على ید رشید قسنطیني  وفي الثلاثینیات،

 ...، الذي كان أوّل من أدخل فكرة الأداء المرتجل إلى المسرح الجزائري)1887-1944(

أیضا من فناني الثلاثینیات محي الدین بشتارزي الذي زاول الإنشاد  )إرلیت روث(وتذكر 

واتجه من بعد إلى  واشتغل مدرسا للموسیقى، الدّیني في شبابه ثم تحوّل إلى الغناء،

فاقو، من أجل الشرف، (: المسرح وتذكر له المؤلفة ثماني من أشهر مسرحیاته هي

 .2..)..نت الوحشیة، ما ینفع غیر الصحالنساء، تشیك شوك، دار المهابیل، الراقد، الب

   .3 كما أنه قدم بعضا من مسرحیات مولییر باللهجة الجزائریة

  :والاشتغال بالواقع الاجتماعي الجزائريالمسرح   -2

المسرح فن من الفنون الراقیة برز بشكل قوي في بلاد الجزائر في الثلاثینیات 

ظهور عدد كبیر من الجمعیات الثقافیة وقد تزامن مع  من القرن العشرین، والأربعینیات

الفرق والمنظمات السیاسیة والنوادي الفكریة والعلمیة وكذا الفرق الشبانیة كفرق الكشافة و 

  .النوادي الأدبیة والریاضیة المنتشرة عبر الوطنالموسیقیة و 

تاب الجزائریین قدرة كبیرة للتعبیر عن قضایاهم الكُ  والمسرح كأداة للتعبیر مدّ 

 فمن خلال عناوین المسرحیات المؤلفة أو والثقافیة، ،الاجتماعیة، السیاسیة، نیةالوط

كشف لدینا نی )1952و 1932( المقتبسة من المسرحیات العالمیة في الفترة الممتدة بین

عنوانا  180فمن بین ما یقارب  الهم الذي كان یشغل المبدعین المسرحیین في الجزائر،

من المسرحیات موضوعاتها اجتماعیة  %75الفترة شكل نسبة مسرحیا المقدم في هذه 

                                                           
  .459ص  ،1999، 2ط  ، الكویت،247عالم المعرفة، عدد المسرح في الوطن العربي،  ،علي الراعي 1
 461ص المرجع نفسه،  2
  .461، ص نفسهمرجع ال 3
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الشیب (تتعلق بالأسرة والشباب والأمومة والزواج والطلاق وجمع المال كمسرحیات 

من  %20ونسبة  )السكیر، رایك تلف، الصداقة، الرقد، المكار المشحاح، والعیب،

من التاریخ العربي  المسرحیات دینیة وتاریخیة تهتم بالموضوعات الدینیة المستوحاة

القوات  إلیهالإسلامي الذي یعزز مقومات الفرد ویحفظه من التیار التغریبي الذي تسعى 

   :1 الفرنسیة ومن بین هذه المسرحیات الدینیة التاریخیة

والحال الاجتماعي في الجزائر في تلك الفترة الاستعماریة فرض على الكتّاب 

كخلیة أولى للحفاظ على الهویة الوطنیة وشدها من والمبدعین الاهتمام البالغ بالأسرة 

 إلىالقضاء على الشخصیة الجزائریة بتحویلها  أرادالانزلاق في التیار الفرنسي الذي 

 أمراضالزّج به في القضاء على المجتمع و و  -لو یستطیع  – أوروبیةشخصیة غربیة 

 . اجتماعیة مزمنة كالطلاق والبطالة والكسل والتسكع والجشعوآفات 

 بوسیسي، زواج بو برمة،( :مسرحیات) 1944-1887(فقد ألّف رشید القسنطیني   

 یا حصرة علیك، بابا الشیخ، االله یسطرنا، زید علیه، عائشة أباندو، عائشة أم الزبان،

 2".اناس قالو تاخیر الزمان،

 الحاجة حلیمة، على النیف، فاقو، :)1996-1897( وألّف محي الدین بشطارزي

 .نكار الخیر المهابل، شكشوك، بو قرنونة، المكار، جلول، الهمج، المشحاح،

 یا سعدي، في القهوة، علاش رایك أتلف، :)1959-1914(  وألّف محمد التوري  

  .الكیلو زعیط ومعیط نقاز الحیط، بو حدبة، زاط الزلعاط، لبارح والیوم،

الثلاثینات إلى (وهناك عدد من الكتاب المسرحیین الذین برزوا في هذه الفترة 

 وإنارةمیدان الفكر والثقافة  إضاءةوكتبوا في موضوعات مختلفة واستطاعوا ) الخمسینات

ونورد كشف  وتربیته، النشء إصلاحالسبیل لمجتمعهم للثورة ومقاومة المستعمر مع 

                                                           
 الأولبوحدبة زعیط ومعیط ونقاز الحیط، العدد  :دراسات ونصوص من المسرح الجزائري مسرحیتان، محمد التوري 1

 .06، منشورات المعهد الوطني العالي للفنون المسرحیة برج الكیفان الجزائر، ص 2000جویلیة 
  .07 المرجع نفسه، ص 2
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 رشید القسطنطیني، 1ساهموا بكتاباتهم في هذه الفترةلأسماء الكتاب المسرحیین الذین 

محمد  مصطفى كاتب، رضا قلالي، محمد الرازي، محمد التوري، محي الدین بشطارزي،

 عبد الرحمن ماضوي، محمد ونیش، ،ءمحمد الطاهر فضلا أحمد توفیق المدني، واضح،

علي  فراح،محمد  أحمد عامر، عبد الحلیم رایس، مصطفى غربي، مصطفى كشكول،

  .وغیرهم ..أحمد رضا حوحو نصر الدین العاصمي، عبدون،

هؤلاء المبدعین  أعمال لإبرازوتبقى الدراسات الجادة في الیدان هي السبیل الوحید 

 .2والإصلاحیةونشاطهم ومدى إلهامهم في بعث الحركة الوطنیة والفكریة 

فترة الاحتلال في الساحة  أثناءتأثیر الواقع الاجتماعي الذي عاشته الجزائر  إنَّ 

فانصب اهتمامهم على معالجة هذا  ومسرحیین، أدباءعلى المثقفین  آثارهقد ترك  الثقافیة،

الجزائري في مجال التعبیر عن  الإنسانرغم الحصار الذي كان مضروبا على  الواقع،

ض الذي وقد اتخذت الحركة الثقافیة بمختلف أشكالها التعبیریة طابع الرف .رأیه ومشاغله

وقد لعب المسرح دورا هاماّ على الساحة  .تجلى بصورة خاصة في التمسك بالقیم الوطنیة

حیث تم تشكیل فرقة فنیة تضم المسرح والموسیقى أسهمت  الأهمیةوزادت هذه  .الثقافیة

  .بقسط كبیر في التعریف بالقضیة الوطنیة

المتعلقة  الأسئلةن أما بعد الاستقلال فقد ظل المسرح الجزائري یثیر مجموعة م

السیاسیة والاجتماعیة  الأصعدةالمسرحیة ومضامینها على كافة  الأعمالبمصادر 

ذلك أن الاتجاهات السائدة في هذه الفترة على المستوى السیاسي كانت تندرج  والثقافیة،

طني التي تستمد موصفاتها من المقاومة الوطنیة مرتكزة و تحت ظاهرة حركة التحرر ال

ذلك بتكوین مجتمع جدید تتجسد رموزه و  البناء، وإعادةهة مخلّفات الاستعمار على مواج

في انجازات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة على المستوى الثقافي كان الاهتمام منصبا على 

                                                           
، مرجع سابق بوحدبة زعیط ومعیط ونقاز الحیط: دراسات ونصوص من المسرح الجزائري مسرحیتان ،محمد التوري1

  .08ص
  .09المرجع نفسه، ص  2
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 " :ثقافیة وطنیة جدیدة شعارها أجهزةوخلق  تحویل البنى الموروثة على العهد الاستعماري،

  .كما نصت علیه المواثیق الرسمیة"  ثوریةعلمیة،  ثقافة وطنیة،

تأتي أهمیة البحث عن خصوصیة التجربة المسرحیة الجزائریة بعد  الإطارفي هذا 

الاستقلال بغیة الكشف عن العلاقة بینها وبین حركة التغییر الاجتماعي ذلك أن أي 

 لمعبرة عنها،و من عوامل خارجة عن البیئة الاجتماعیة اأتجربة لا تنشأ من تلقاء ذاتها 

یعبر عن الفترة بكل  . 1ي علیها طابعا خاصاضفبل تتشكل من طبیعة هذا التعبیر الذي ی

  .حمولاتها المختلفة

  :بین الفصحى والعامیة المسرحیة الاجتماعیة -3

الإسبانیة إلى الإنجلیزیة و بین عدید اللغات كالفرنسیة و  االعامیة الجزائریة خلیطتعد 

فالشرقي لا یفهم لهجة  إلى أنها تتفرع إلى لهجات متعددة، إضافة ،اللهجات المحلیة

وفي ظل هذه الفسیفساء اللغویة  ،...الغربي والغربي هو الآخر لا یفهم لهجة الصحراوي

فأیة  واللهجیة تتضح لنا جلیّا المشكلة اللغویة التي یعانیها النص المسرحي الجزائري،

  .عامیة یا ترى نكتب بها مسرحنا؟

فلكل مؤلف وكاتب  الكلام لا ننفي العامیة بتاتا من المسرح الجزائري،ونحن بهذا 

لأنه ومنذ القدم عاش الأدب الفصیح جنبا إلى جنب مع الأدب  ،أن یكتب بما یشاء

كما أننا لم نسمع عن وجود هذا الصراع في الآداب العالمیة  ذكر،الشعبي دون صراع یُ 

لأن  عن غیره من الفنون الأدبیة بالإلقاء، والمسرح كما هو معلوم فن یختص، 2...الأخرى

فالأصل في الفصحى القراءة والأصل في  الكاتب یكتب نصه لیعرض على الخشبة،

  .3العامیة الإلقاء شعرا ملحونا

                                                           
  .11ص د ط، د ت، المسرح والجمهور، دراسة في سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره،  ،مخلوف بوكروح 1
احمد جاب االله،  إشراف، )مذكرة الماجستیر(لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة،  ،عبد الرحمن بن عمر 2

  .95جامعة الحاج لخضر باتنة، ص 
  .95الفصحى والعامیة، مرجع سابق، ص لغة المسرح الجزائري بین ، عبد الرحمن بن عمر 3
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 :ة الاجتماعیةمصادر المسرحی -4

المسرح الوطني الجزائري یعبر عن نصوص  إنتاجإذا كان التنوع في مصادر 

القوانین الصادرة بشأن المسرح التي تؤكد على ضرورة تقدیم أعمال مسرحیة لمؤلفین 

ومؤلفات مسرحیة لمؤلفین أجانب ینتمون إلى المسرح العالمي الكلاسیكي  جزائریین،

  .1 فإن ندرة النص المسرحي الجزائري كان وراء هذا التنوع والعصري،

الظروف التي كانت تعیشها الجزائر في ظل الاحتلال لم تكن تسمح بظهور  إنَّ 

كما أن طریقة  .الجزائري والإبداع الفني الفردوكذلك الرقابة المفروضة على  نشاط ثقافي،

بل  دخول المسرح إلى الجزائر لم تكن عن طریق الترجمة والاقتباس على ید كتّاب وأدباء،

 .یؤكده محي الدّین بشتارزي في الجزء الثاني من مذكراته وهذا ما تمّت على ید هوّاة،

مسرحیة من الواقع الجزائري  أعمالاأن یُقدّموا  رغم ذلك فقد استطاع هوّاة المسرحو 

أما الاقتباس فقد كان على صعید الشكل في استعارة القوالب المسرحیة  .بمختلف مظاهره

  .الأوروبیة

وهو  مسرحیة قائمة على التألیف والنشر،حالت دون قیام حركة  الأسبابكل هذه 

تترجم لتقدم مخطوطة  أوفكانت المسرحیات تؤلف  ما یلاحظ في تاریخ المسرح الجزائري،

ولم تعد شكلا  ولهذا فُقدت النصوص المسرحیة، ولم تكن تُطبع للقراءة، للفرق المسرحیة،

الجزائر وراء هذا  وقد كانت قلة التألیف المسرحي في .من الأشكال الأدبیة حتى تنشر

جاءت المسرحیات المقدمة في هذه الفترة جامعة بین التألیف المحلي  اذل التوجه،

ویمكن أن نقسم المصادر إلى قسمین، المصدر المقتبس، المصدر  والاقتباس والجزارة،

  .المجزأر

  

 

                                                           
  .14المسرح والجمهور، دراسة في سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره، مصدر سابق، صمخلوف بوكروح،   1
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  :المسرحیات المقتبسة - أ

ائري من مظاهر تعدد المصادر التي استوحى منها المسرح الوطني الجز 

لجوؤه إلى الاقتباس لتجاوز مشكلة غیاب النص ، -خاصة الاجتماعیة منها- موضوعاته،

  .المحلي الذي كان مطروحا في الجزائر خلال هذه الفترة

إذا كانت المسرحیات الجزائریة قد تناولت موضوعات لها علاقة مباشرة بالمجتمع 

فإن البحث عن  قائع الاجتماعیة،مستلهمة في ذلك الأحداث والو  الجزائري بعد الاستقلال،

أدّى بالمقتبس إلى إعادة النّظر في النّص الأصلي  العلاقة بین المسرح والمجتمع،

 الأحداثباقتباس موضوع المسرحیّة لیجعل منه نصّا جزائریاّ خاصة على مستوى 

والمحافظة على البناء " عنبسة"والشّخصیات كما فعل احمد رضا حوحو في مسرحیّة 

  .1الفنّي كما هو الحال في المسرحیّات المقتبسة عن مولییر

  :المسرحیّات المجزأرة  -  ب

 تعد الترجمة أحد العوامل التي ساعدت على تطویر الحركة المسرحیة في الجزائر،

إذ قدّم ثلاثة عشر مسرحیة  ،الجزائري وإنتاجه هذا ما تبینه مصادر المسرح الوطنيو 

  .2 مجزأرة

بالرغم من أنّ فن المسرح لم یشتهر في الجزائر منذ دخوله إلیها أوّل مرة إلاّ أنّه 

 كتبها جزائریون، اشتهر فیها فیم بعد وتنوع بین الجزائري البحت أي مسرحیات جزائریة،

والمقتبس الذي تستوحى موضوعاته  وكاتب یاسین، مولود معمري، :ومن أشهر مؤلفیها

  .وأخیرا المجزأر من مسرحیات غیر محلیة لتجاوز غیاب هذه الأخیرة في الجزائر،

التي كان  -ضمن مختلف المصادر–دون أن ننسى بأنّ معظم الموضوعات 

وظواهر یعاني  الإنسانیطرحها المسرح الجزائري موضوعات اجتماعیة واقعیة یعیشها 

  .منها
                                                           

  .19، ص المسرح والجمهور، دراسة في سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره، مصدر سابقمخلوف بوكروح،  1
  .22 نفسه، ص المرجع 2
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  :الواقع الاجتماعي :الثانيالمبحث 

  :المجتمع تعریف -1

  :لغة -أ

ظور وقد ورد في لسان العرب لابن من ،"جمع"هي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي  

وكذلك تجمّع ، ...جماع الشّيء عن تفرقة یجمعه جمعا وجمّعه وأجمعه فأجتمع"

اجتمع ههنا : وجمعت الشيء إذا جئت به من ههنا وههنا وتجمّع القوم. .واستجمع،

  .1"والجمع اسم لجماعة الناس... ههنا

عن الرجل الذي  –ضم المیم وكسرها –أما عن المجتمع فوردت بالضم والكسر 

إذ یقال اجتمع الرجل ، بلغ أشده والشاب الذي بلغ ریعان شبابه ولا یقال ذلك للمرأة

لت لحیته مجتمع ثم وبلغ غایته ولا یقال ذلك للجاریة ویقال للرجل إذا اتص، استوت لحیته:

  .كهل بعد ذلك

بأن المجمع كلمة مشتقة من الفعل " للفراهیدي" كما وردت أیضا في معجم العین     

والجمع حیث یجمع  ،اسم لجماعة الناس والجموع اسم لجماعة الناس ،الثلاثي الصحیح

  .2عدد كل شيء وكثرته: وهو أیضا اسم للناس والجماعة، الناس

مشتق من بأنه والملاحظ أن معظم المعاجم یتفقون في المعنى اللغوي للمجتمع   

  .3 المترابط والمتحد الشيء، كما أنها تدل على "جمع"الفعل الثلاثي الصحیح 

  

  

                                                           
  .331، ص 2006، 1منظور، لسان العرب، ضبط خالد رشید القاضین ، دار الصبح، بیروت، لبنان، طابن  1
مهدي المخزومین، ابراهیم السامرائي، مؤسسة الأهلي للمطبوعات، بیروت، لبنان، : أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح 2

  .229 ، ص1دط،  دت، ج
أحمد عبد الغفور عطار الجر، دار العلم : وصحاح العربیة، تحإسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة  3

  .388 ، ص4، ج1990للملایین، بیروت، لبنان، د ج،
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 :اصطلاحا-ب

رغم اختلاف العلماء في تعریف المجتمع، كل حسب تخصصه، ومذهبه، حتى  

، لكن رغم ...اك یهودي والأخر علمانيأصبح یقال هذا مجتمع مسلم وهذا مسیحي وذ

 - أي أن هذا المجتمع أفراده بشر –هذا الاختلاف إلا أنهم یشتركون في صفة الإنسانیة 

إذا نظرنا إلى التعریف اللغوي لكلمة مجتمع فهو بالتأكید یقودنا لتشكیل فكرة حول المفهوم 

لناس یعیشون في الاصطلاحي لها، ویمكن القول أنه مصطلح یطلق على مجموعة من ا

، ..مكان واحد ومحدود، حیث یشتركون في خصائصه الطبیعیة من مناخ، وتضاریس، 

وغیرها كما تجمعهم أیضا مصالح مشتركة یؤدون وظائفهم اتجاهه واتجاه بعضهم البعض 

العرف المنوع  المجتمع نسق مكون إنَّ :" ماكیفرلزبیج"كل ذلك وفق نظام یوجههم یقول 

والإجراءات المرسومة، ومن السلطة والمعونة المتبادلة ومن كثیر من التجمعات والأقسام، 

هذا النسق المعقد الدائم التغیر یسمى . وشتى وجوه ضبط السلوك الإنساني والحریات

  .1وأنه نسیج العلاقات الاجتماعیة، وأخص صفاته أنه لا یثبت على حال. المجتمع

دم ثبات المجتمع  على حاله لمدة طویلة راجع إلى الظروف التي یمر سبب ع وإنَّ 

وغیرها، كما أن  ...وتغیرات في منظوماته سیاسیة واقتصادیة ،راع بین أفرادهبیها من ص

علماء الاجتماع یشترطون وجود العامل النفسي في العلاقات الاجتماعیة حتى یسمى ذلك 

یة إدراكیة متبادلة بین كل الأطراف فالإنسان المجتمع مجتمعا لابد من وجود علاقة حس

 الآخرینكائن اجتماعي بطبعه بإرادتنا أو بدون إرادتنا معظم ما نقوم به یحدث في وجود 

 "مع غیرهم، وقلیلة هي النشاطات التي تحدث لنا بشكل منعزل  أوإما مع أفراد العائلة 

یعي للرجل والمرأة أن یقعوا في فعلى سبیل المثال في مجتمعنا غالبا ما یقال إن من الطب

الحب ویتزوجوا وینجبوا أولاد، كذلك من الطبیعي لتلك الأسرة النوویة المكونة من الأب 

فالزوج یذهب للعمل لیكسب الموارد للأشخاص  ،وأبنائهم أن یعیشوا كوحدة مستقلة والأم
                                                           

، ص 2000، د ط، رعلي أحمد عیسى، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مص: تر ماكیفر شالز بیج، المجتمع، 1

16-17.  
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ولادهم تكرس الذین یعتمدون علیه، في حین أن الزوجة على الأقل في السنوات الأولى لأ

وعندما یكبرون ویكتسبون استقلالیتهم بشكل أكبر . نفسها لعنایتهم حتى تقوم بدور الأم

المسؤولین عنهم على الأقل  أبائهمفمازال الأمر طبیعیا للأولاد أن یعیشوا في المنزل مع 

انا والنتیجة الطبیعیة لتلك الممارسات الطبیعیة هي أنه أحی، ..حتى أواخر سنوات المراهقة

یبدوا الأمر غیر طبیعي عندما لا یرغب الفرد في الزواج أو حین یتزوج لأسباب أخرى 

  .1 كذلك سیبدو الأمر غیر طبیعي للزوجین إذا لم یریدوا إنجاب أولاد. غیر الحب

إذن فالمجتمع هو ذلك الكل المترابط من الناس، بالعادات والتقالید والأعراف في 

   .إرادتهلظروف المضنیة الخارجة عن حدود واحدة لا یفرقها سوى ا

  : علاقة الواقع الاجتماعي بالإبداع الأدبي -2

وبث فیه  -عز وجل-علاقة الإنسان بمجتمعه وبیئته قائمة منذ أن حلقه االله  إنَّ 

من روحه، فأخذ یتأمل ویقلد كل ما حیط به؛ فقلد الحیوانات في أصواتها وكیف تصطاد، 

سعیا منه أن یطور من نمط معیشته والتكیف مع بیئته في ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه 

فقد قال عز وجل في كتابه . من أوراق الشجر وجلد الحیوانات ملبسا ومن الجبال مسكن

تُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ فَأَكَ  {العزیز ، ویقول 2 }لاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰ

وهذا دلیل على الإنسان له علاقة وطیدة  .}3وَكَانُواْ یَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُیُوتًا{ أیضا

من یعیشون معه، لأن االله خلقه والوسط الذي یعیش فیه، كما أن للإنسان أیضا علاقة مع 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا  { قال تعالى في سورة الحجرات ،لیقیم علاقات مع من یحیطون به

  .4}خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

                                                           
محمد یاسر خواجة، مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، : فلیب جونر، النظریة الاجتماعیة والممارسة البحثة، تر 1

  .42 ، ص2012، 1مصر،ط
  .121الآیة : سورة طه 2
 .82الآیة : سورة الحجر 3
 13الآیة : سورة الحجرات 4
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االله تعالى یؤكد في قوله بأنا خلقنا من أب واحد وأم واحدة وجعلنا شعوبا وقبائل  إنَّ 

متعددة اللغات والألوان من أجل أن نتعایش فیما بیننا، ومما لاشك فیه أن الأدب كان 

الأدب كما قیل في تعریفه تعبیر عن الحیاة، والحیاة التي یتناولها "ترجمان لهذا التعایش، و

منها ما یرتبط بالتجربة الاجتماعیة التي تتصل بالأحداث الاجتماعیة، الأدب متنوعة، 

منها ما یرتبط بالتجربة الشخصیة التي قد تكون محصلة للتجربة الاجتماعیة، وهو تعبیر 

  .1من هذه التجربة عن موقف الأدیب

، ومحتوى عمله ینص على ملاحظة ..یشترك مع أفراد طبقته الاجتماعیةفالكاتب "

  .2"الإنساني، والعمل نفسه سینعكس في ضمیر القراءالتصرف 

فمثلا عند الیونان قدیما كان الإنسان دائم التأمل في الكون وفي بحث عن حقیقته، 

فحاول ترجمة  وتفسیر كل ما هو متواجد في الكون، فجعلوا للریاح إله وللمطر إله وللنار 

واجدة بین مختلف مكونات الكون ، فبهذه العلاقة المت...إله وللنظافة إله وللجمال إله

  .ترجمها إلى علاقته من بني جنسه

البدائي الطبیعة و المجتمع في كلّ واحد بین الأشیاء والإحیاء  الإنسانلقد جمع 

وتتبدّى  ،..كما أدرك أنّ للإحیاء نفوسا فقد جعل للأشیاء أرواحا في وحدة كونیة واحدة،

قوى وظواهر حیة قادرة  وریاح، وبحار، وأنهار، قوّة الطبیعة وظواهرها من أجرام وكواكب،

والفعل والتأثیر كما تتجلى الجوامد من بحار وجبال وأشجار وصخور  الإدراكعلى 

ن قوى الطبیعة وجعلت هذه النظرة الأسطوریة بی ،وكائنات حیة قادرة على الفهم والتدبیر

النظرة الأسطوریة بثت في ن أ، أي ..بین البشر ، علاقات شبیهة بماوظواهرها وجوامدها

عبرت الأسطورة والملحمة والشعر والغناء "إذن فقد  ،3"تعي وتفعل وتؤثر) إنسانیة(الطبیعة 

                                                           
  .114غداد، العراق، د ط، د ت، ص بتول قاسم ناصر، مركز الشهیدین الصدرین للدراسة والبحوث، ب 1
، 1991، القاهرة، مصر، د ط، الآدابالطاهر أحمد المكي، مكتبة : الزیك اندرسون امبرت، مناهج النقد الأدبي، تر 2

  .120 ص
  .40- 39 ، ص1976، دار الثقافة، القاهرة، مصر، د ط، الأدبعبد المنعم تلیمة، مقدمة في نظریة  3
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والتاریخیة للإنسان ومهما أغرقت الفنون في المثالیة وخلقت بعدا  الاجتماعیةالشروط  عن

   . 1"عن الواقع فإنها تنتهي دائما إلى معارف الجنس البشري بكل تناقضاته

لكل قبیلة شاعر كان  مند أیام الجاهلیة في شكل قبائل كما نجد أیضا عند العرب 

هو لسان حالها في المآدب والحروب، كما أن شعرهم كان دلیل على تعلقهم بطبیعتهم 

الصحراویة القاسیة فكانت لغتتهم خشنة ومشحونة بالقوة وكان من یقرأ شعرهم یشعر بقوة 

فقد قال جغرافیوا الیونان والرومان عن الجزیرة . المضنیةفي داخله ومقاومة للظروف 

العربیة الصحراویة والعربیة الصخریة أو الحجریة والعربیة : أنها ثلاثة أقسام"العربیة 

السعیدة، أما العربیة الصحراویة فلم یعنوا حدودها ولكن یفهم من كلامهم أنهم كانوا 

صخریة فكانوا یطلقونها على شبه جزیرة سیناء ، وأما ال...یطلقونها على البادیة الشمالیة

، أما العربیة السعیدة فكانت تشمل وسط الجزیرة ...والمرتفعات الجبلیة المتصلة بها

 : یقول طرفة بن العبد في مطلعها واصفا الدیار یقول."  وجنوبها

 2لخولة أطلال ببرقة ثهمد         تلوح كباقي الوشم في ظاهر الید

كما نجد أیضا أدباء الجزائر كغیرهم من الأدباء تأثروا بمجتمعهم وما حدث فیه 

خاصة أن الجزائر مرت بسلسلة من الاحتلالات من فنیقین الى یونان ورومان ووندال، 

وخلافة عثمانیة وصولا للاحتلال الفرسي؛ هذا الأخیر الذي عمل منذ دخوله للجزائر 

ریة، من خلال تخریبها وحرمان مواطنیها أدنى ممارسة القضاء على مقومات الدولة الجزائ

لما وقع  بورمون ديبعد أن تعهد . لمختلف  حریاتهم وأبسط حقوقهم وهو الحق في الحیاة

، باسم فرنسا 1830 جویلة 05في  حسین الدايعلى بنود معاهدة الاستسلام مع 

                                                           
المنهج الاجتماعي وتحولاته من سلطة ایدیولوجیا إلى فضاء النص، عالم الكتاب الحدیث، إربد، عبد الوهاب شعلان، 1

 .11 ، ص2008، 1ط الأردن،
لطفي الصقال، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر،  الدیوان، شرح الأعلم الشمنتري، تح دریة الخطیب،، طرفة بن العبد 2

  .23، ص 2بیروت، لبنان، ط 
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اتهم وأملاكهم وتجارتهم للسكان بالممارسة الحرة للدیانات الإسلامیة وبعدم المساس بحری

  .1"وصناعتهم واحترام نسائهم

لقد اغتصبنا ممتلكات الأحباس، وحجزنا ممتلكات " أنفسهموهم یعترفون على 

سكان كنا أخذنا العهد على أنفسنا بأننا نحترمها، اغتصبنا ممتلكات شخصیة بدون 

انتزعناها نزعا بأن تعویض بل سولت لنا أنفسنا أكثر من ذلك فأرغمنا أرباب الأملاك التي 

یؤدوا بأنفسهم مصاریف هدم منازلهم وحتى مصاریف هدم مسجد من مساجدهم وهذا 

  .3"زعمت أن علیها واجبا دینیا علیها تأدیته"حیث . 2"بجانب النشاط التبشیري المكثف كله

فرنسا مارست أبشع التعذیب على الجزائریین فسعت إلى تجهیله منذ الوطأة  إنّ 

، تركنا المدارس ...: "بقوله 1837تقریر له معروف بـ في " توكفیل"ا یؤكده الأولى وهذا م

وهذا یعني أننا جعلنا . .تتداعى وبعثرنا الحلقات الدراسیة، لقد انطفأت الأنوار من حولنا،

المجتمع الإسلامي أشد بؤسا وأكثر فوضى وأكثر جهلا وأشد همجیة بكثیر مما كان علیه 

 للمجتمع مراسلا یعمل كان والذي  "ایمري سیسیل"ما یؤكده ، وكذلك 4"قبل أن یعرفنا

في قطر الجزائر بعد مئة :" العلمي الفرنسي وأستاذا بجامعة الجزائر في مقا له، إذ یقول 

  .5"بالمائة من الأمیین یجهلون القراءة والكتابة 82من انتصابنا فیه 

ئریة المثقفة واتخذت النخبة الجزا لكن هذا الوضع لم یضل على حال فقد استفاقت 

بلغته الفرنسیة أمثال مولود معمري بروایة  الاستعمارالقلم سلاح لها، فمنهم من حارب 

، ثم )الدار الكبیرة(، ومحمد دیب بثلاثیته )السبات العادل(وروایة ) الهضبة المنسیة(

                                                           
، 2007زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، عبد الحمید  1

  .72- 69 ص
أعمال الملتقى الدولي حول تغیرات الاجتماعیة ( بنیة الریف ومدینة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي طاهر عمري، 2

  . 214- 213، ص 2002، منشورات مخبر الدراسات التاریخیة، قسنطینة، الجزائر، )في البلدان المغاربیة عبر العصور
  .128 ، ص1987أحمد عمراني، دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة، دار البحث الجزائري، د ط،  3
، 1982، 1عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط: یرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، ترشارل روبیرا ج 4

  .36:ص
  .164:، ص1983عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، 5
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لكتاب وغیرهم من ا" مالك حداد"الى أسیا جبار و بالإضافة، 1)النول(، ثم روایة )الحریق(

التي أراد من خلالها " مولود فرعون"للكاتب الجزائري  )ابن الفقیر(مثلا ففي مقدمة روایة 

أن یعكس حیاة القبائل البائسة في فترة من فترات الاستعمار، والمعیشة الجبلیة القاسیة لما 

بقي بطل فورولوا منراد یصارع كل هذه العوامل ... یعانیه من فقر، وبؤس ، وتخلف،

  .2یةالسلب

لعبد الرحمن ) طالب المنكوب: "(ومن الذین أبدعوا باللغة العربیة نجد مثلا  

لمحمد عرعار، طاهر ) ما لا تدروه الریاح(  ،)غادة أم القرى( ، أحمد رضا حوحوالشافعي

لنفس الأدیب، مرزاق ) الحوات والقصر(، وكذلك )روایتي اللاز والزلزال( وطار 

، فكل مثال من هذه الأمثلة  وغیرها من الأعمال سواء كانت نثرا أم " 3)البزاق(بقطاش

شعر كان نتاجا أدبیا مسایرا لكل مرحلة من المراحل التي مرت بها الجزائر من فترة 

الاستعمار الفرنسي وفترة الاستقلال وما بعدها، وفترة السبعینات فترة النظام الاشتراكي، 

ى وقتنا الحالي حیث أن ظل الأدیب المرأة العاكسة لكل وفترة العشریة السوداء وصولا إل

ما كان یحدث في مجتمعه ونقله عددا كبیرا من المعطیات الثقافیة والفكریة وحتى 

  . فعبّر عنها بكل صدق وجرأة أدبیة ونقدیة .4الدینیة

 

                                                           
  .18 ، ص1983 الجزائر،محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  1
 14- 13، ص 2013، 1نسرین شكري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط: مولود فرعون، ابن الفقیر، تر 2

  ).بتصرف(
 ،1999، 1، تونس، طوالإشهاربوشوشة بن جمعة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغربیة للطباعة والنشر  3

  .9 ص
، 2010، 1، مؤسس مجد، بیوت، لبنان، ط)في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر(الصورة كلود عبي، جمالیة  4

  .102 ص
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 الأبما قبل امرأة  مرحلة: المبحث الأول

إن لم تكن -خاصة في فترة ما قبل الاستقلال أغلب المسرحیات الجزائریة  نَّ إ

أي تتناول مختلف  كانت مسرحیات اجتماعیة أو بتعبیر آخر ذات طابع اجتماعي، -كلها

  .المواضیع والمظاهر الاجتماعیة الموجودة داخل المجتمع

تدور أحداثها في طابع اجتماعي وتحت لأحمد بن ذیاب ) امرأة الأب(ة مسرحی إنَّ 

جناح المجتمع ومختلف مظاهره الاجتماعیة إضافة إلى مختلف ما یدور داخل الأسرة 

  .سواء كانت جیدة أم سیئة أحداث وعلاقاتمن ) عامة والجزائریة خاصة(

قلیلا إلى الحدیث وقبل الغوص في المظاهر الاجتماعیة داخل المسرحیة نتطرق   

  .عن الأسرة باختصار

من المفاهیم الرئیسیة وشائعة التداول في كتابات علم الاجتماع  مفهوم الأسرة یعد  

وقد اختلفت تعریفاتها،إلاّ أنه وان اختلفت الألفاظ والتراكیب اللغویة فإنها تتفق في الجوهر 

  :1والمضمون،و من بین تلك التعریفات

من الأفراد المتكافلین الذین یقیمون في بیئة شكلیة خاصة  مجموعة :"محمد الزیان 

 وشرعیة، واقتصادیة، واجتماعیة، وعاطفیة، ونفسیة، وتربطهم معا علاقات بیولوجیة، بهم،

جماعة اجتماعیة تتمیز بمكان :"فیعرفها بقوله بأنها )عبد الباسط محمد(أما  ،2"وقانونیة

ویوجد بین اثنین من أعضائها على  تكاثریة،ووظیفة  مشترك وتعاون اقتصادي، إقامة

على الأقل من ذكر بالغ وأنثى  الأسرةوتتكون  الأقل علاقة جنسیة یعترف بها المجتمع،

  . 3"بالغة وطفل سواء كان من نسلهما أو عن طریق التبني

                                       
  .54ص م،2013 ،1ط الحیاة الأسریة،، بسام محمد ابو علیان 1
رام  ،1ط لاتجاهات الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة وعلاقتها بمخاوف الذات لدى الأطفال،، افاطمة منتصر الكتاني 2

   .48ص  م،2000 دار الشروق، االله،
 الیمنیة وأثرها على التحصیل الدراسي عند الأبناء، الأسرةأسالیب التنشئة الاجتماعیة في ، بو علیانأبسام محمد  3

  .4ص  م،2006 جامعة صنعاء، الیمن، ،)ماجستیر(
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جماعة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل وامرأة :"فیراها  قاموس علم الاجتماعأما   

  .1"الأسرة النوویة :ویطلق على هذا الشكل ا روابط زواجیة،یقوم بینهم

هي عبارة عن تزاوج بین ذكر وأنثى عن  الأسرةنستنتج من التعریفات السابقة أن 

طریق رابط أو رباط مقدس وهو الزواج من أجل الوظیفة التكاثریة أي من أجل التكاثر 

تابع جیلا بعد آخر ویعیشون في واستمرار نسل العائلة الواحدة من خلال أجیال جدیدة تت

  .نفس المكان ونفس الظروف

الواقع  :نتطرق إلى محور دراستنا وهو بعد الحدیث باختصار عن الأسرة،  

  .)امرأة الأب(الاجتماعي في مسرحیة 

تحتوي المسرحیة على مجموعة من المظاهر داخل أسرة البطل في حد ذاتها 

ذلك البطل الذي یكون زوجا وأبا  وأسرته، ومظاهر أخرى خارجها أي داخل مجتمع البطل

 .وتشاء الأقدار أن یترمل وتموت زوجته ثم یتزوج ثانیة ثلاث ذكور وفتاة، لأربعة أبناء،

   :حیاة هذه الأسرة إلى مرحلتین من خلال ذلك یمكن تقسیمو 

 ،مرحلة ما قبل امرأة الأب   

 مرحلة امرأة الأب:  

  : مرحلة ما قبل امرأة الأب 

التفاهم حلة مستقرة جدا مبنیة على الحب و الأسرة في هذه المر تكون حیاة 

  :الخ ومن مظاهر التي تنطوي وتعتبر حجة على هذه المرحلة ما یأتي...والاحترام

  

  

  

  

                                       
  .115ص  م، 2011 ،2ط ،مكتبة بیتا غزة، الانحراف الاجتماعي والجریمة،، بسام محمد أبو علیان  1
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  :الحب والتفاهم .1

على الأسرة التي تحب أن تعیش سعیدة أن یعمل جمیع أفرادها على أن یسود     

ومن بین حیث ساد جو الحب والاستقرار والتفاهم في العائلة،  .1الحب بینهم ویعمّ الجمیع

  :الحوارات في المسرحیة والتي تعتبر شاهدا على مظهر الحب في المسرحیة ما یأتي

  .عسى االله أن یجعل على یدیه الشفاء.أرى الأحسن أن ندعو لك الطبیب :الزوج

قضى به االله، و لا أرضى أن لا یا عزیزي فإني لا أرید أن أدافع عن نفسي ما  :الزوجة

  2.أفر مما قدّره

  :وأیضا الحوار التالي

دائما _یعلم االله_كنت فیها عزیزي لقد سلخت معك من العمر ثلاثین سنة، :الزوجة_ 

والعنایة بهم مطیعة لأوامرك  مخلصة لأبنائك في تربیتهم، مخلصة لواجبي كربة بیت،

ولم  تحدثني نفسي قط بخیانتك، لم لأعضائها، وإصلاح التي فیها صلاح الأسرة،

وأبتهل إلیه أن  وكنت أدعو االله أن أموت أنا الأولى، بالانفصال عنك،_ولا مرة_أحدثها

وخمسون سنة من  غیر صغیرة ولا مسنة،_ نا في هذا الطور من عمريأو _یقبضني 

د و قد دنا أجلي أتجه الیك أطلب منك الصفح فیما یكون ق_ و الآن  الدنیا فیها كفایة،

  فهل تسامحني؟   بدر مني إلیك،

  )ویسكت الزوج فلا یجیب فتكرر(

  أسامحتني یا صفي؟ :الزوجة_ 

أنا الذي أطلب منك العفو فقد ظلمتك غیر ما مرة ولكنك كنت تصبرین  :الزوج_ 

  وتتحملین

                                       
 -ه1423 ،1ط والنشر والتوزیع،دار محیسن للطباعة  الأسرة السعیدة في ظل تعالیم الإسلام،، حمد سالم محیسنأ 1

  .14ص م، 2002
ص  الفصل الأول، باتنة، عمار قرفي، دار الشهاب للطباعة والنشر، مسرحیة اجتماعیة، الأب، امرأة ،حمد بن ذیابأ 2

6.  
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  .ذلك كان واجبا لصیانة البیت وحفظ أركانه :الزوجة_ 

  ..اسمحي لي..اسمحي لي) تغلبه الدموع فیقول بصوت متهدج( :الزوج_ 

  فهل سامحتني؟ .سامحتك: الزوجة_ 

  .1سامحتك یا أنس حیاتي )ینحني یقبل یدها ویقول( :الزوج_ 

هو أن الحب یسود جمیع أفرادها  )ومن خلال الشواهد( فما نجده في هذه المسرحیة

فالحب لبنة  ،ومن الكبیر إلى الصغیر والعكس أي بین الزوج وزوجته وبین أبنائهما

وبالتالي  ،استمرار مختلف العلاقات في المجتمع فهو أیضا یقوي تلك العلاقات بین أفراده

الخ و للتفاهم أیضا ..علاقات الصداقة الأسرة، :فهو أساس من الأسس التي تبنى علیها

  .دوره في ذلك

  :المودة والرحمة  .2

الحب المتبادل بین كل فهي تعني  المودة مظهر مهم من مظاهر التماسك الأسري،    

  .أعضاء الأسرة القائم على الرحمة والعطف والرفق والتقدیر بخاصة بین الزوجین

التهادي بین  :ومن أهمها تحقق المودة بین الزوجین له شروط تدعم وجوده، إنَّ 

لأن الخیانات الزوجیة تهدم التماسك  الأمانة والوفاء، التطیب لبعضهما، الزینة، الزوجین،

طاعة الزوجة  العدل في حالة التعدد، ،الأسرارالحفاظ على  المتبادلة بینهما، والثقة

وكذلك المودة بین باقي  ،الخ الخروج بإذنه رعایة ماله وولده، صیانة عرضه، لزوجها،

 الأبناء للآباء، إحسان للوالدین، الأبناءطاعة  :فهي تتحقق من خلال أعضاء الأسرة،

 التكبر، :ما یهدد المودة في المقابل هو إنَّ  الاحترام، التهادي، التزاور، التآزر، التعاون،

أحد الأسس وهي  .2...اللامبالاة الظلم، الكذب، بعلم، أوالتفاخر بمال  التعالي، الاحتقار،

من سورة  21وقد ذكرت في القرآن الكریم في الآیة  التي شرعها االله لقیام العلاقة الزوجیة،

                                       
  .10ص  ،بامرأة الأ، أحمد بن ذیاب 1
جامعة  ،)ماجستیرمذكرة ( ببلدیة المعذر،دراسة میدانیة  التطرف الدیني وأثره على التماسك الأسري،، كمیلیة عواج 2

  .154-153ص  م، 2011،الإسلامیةالعلوم والاجتماعیة و  الإنسانیةكلیة العلوم  الحاج لخضر باتنة،
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نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَیْهَا وَجَعَلَ  ۦوَمِنْ ءَایٰتِهِ  {:في قوله تعالى الروم، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

ومن الشواهد  .21سورة الروم الآیة   }لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  یاتٍ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآَ 

م من المسرحیة والتي تدعم هذا المظهر ما التي تدل على مظهر المودة والرحمة والاحترا

  :یأتي

  .یجعل على یدیه الشفاء أنأرى الأحسن أن ندعو لك الطبیب عسى  :الزوج_ 

االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل :"هو إنماو التهلكة  إلىلم ألق بیدي  إني :الزوجة_ 

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم 

  ".القدیر

فثقي باالله  واالله الذي خلق الداء خلق له الدواء، الضعف من المرض، إنَّ  :الزوج_ 

  .1_حتى یعاودك الشفاء_وعالجي نفسك 

  :وكذا الحوار التالي

  فهل تعدني بتنزیل الوصایا منزلتها؟ حدیث لابد منه،هو  :الزوجة_ 

   !..نعم لك ذلك فهات وصایاك :الزوج_ 

 الأولى ألا تزوج وردة إلا بعد استشارتها فإنها تحمل روحا شاعرة طموحة، :الزوجة_ 

 ثم علیك أنت، قد لا یملأ عینها الشاب الذي تختاره لها أنت فتلقى اللائمة على الأیام،

أن تعدد الأسباب التي _ وهي أهم_الثانیة  .وتجلك فلا تخیب ظنها فیكوهي تعزك 

 آماليفإن محمودا إن تحققت  تسهل على ابننا محمود أن یؤسس مدرسته النموذجیة،

فیه سیكون الأستاذ العالم الذي یبني لأمته رجالا عظماء ینفعونها في مختلف میادین 

 .شروعه كنت شریكه في الفخر والأجرفإذا أنت بلغته رغباته وحققت معه م الحیاة،

     2فكیف بهذه الوصایا الغالیة؟ ،مقبول منك كل ما توصین به :الزوج_  أأنت موافق؟

                                       
  . 11 -10ص  امرأة الأب،، أحمد بن ذیاب 1
  .11 -10ص  ،المصدر نفسه 2
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وكذا فإن المودة  .بین الزوجین یكون في الحیاة وقبیل الممات وحتى بعده فالاحترام  

) الزوجین( والآموالرحمة تكمن في المعاملة الحسنة والجیدة بین أفراد الأسرة سواء الأب 

تتمثل في حسن المعاملة بینهما ) الأبو  الأم( فالمودة والرحمة بین الزوجین أو الأبناء،

وأن تسود الرأفة والرفق بینهما في الصحة والمرض وفي  وخوف االله في بعضهما البعض،

  ).خاصة من طرف الزوج( كل الظروف

وطاعة  الأبناءن معاملة فتكمن في حس والأبناءوالمودة والرحمة بین الوالدین   

  .حسان كل منهما للآخر واحترامهإ الوالدین و 

ومنه فإننا نستنتج أن المودة والرحمة تعد لبنة من لبنات بناء الأسرة المسلمة   

كما أنهما تعتبران همزة الوصل بین جمیع أفرادها وكذا یسود الأمن  المتماسكة والمترابطة،

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَیْهَا  آیاتهوَمِنْ  {: :یقول االله سبحانه وتعالى .بینهم أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

  .21سورة الروم الآیة  }وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 

  :المعاشرة بالمعروف .3

غیر فظ  بالقول والفعل، ومقتضى ذلك أن یكون حسن الخلق لطیف المعشر معها،    

 .21سورة النساء الآیة  }وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقًا غَلِیظًا{: فقد عظم االله حقهن بقوله 1ولا غلیظ

أن یزید على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة فهي  ومن المعاشرة بالمعروف

االله سبحانه  وأمر، 2التي تطیب قلوب النساء كما كان یفعل النبي صلى االله علیه وسلم

سورة }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف{: قال سبحانه 3بإحسان معاشرة النساء في جملة آیاتوتعالى 

بالمعروف ما أقره الشرع وأمر به فهي تطیعه في غیر ما نهى فالمراد  . 15النساء الآیة 

                                       
  .21ص  ،2004دیسمبر  ه، 1425شوال  الأسرة كما یریدها الإسلام،الدوحة،، یوسف القرضاوي 1
  .22ص  مرجع سابق،، الأسرة كما یریدها الإسلام، یوسف القرضاوي 2
  .18ص  دار بن رجب، فقه التعامل مع الزوجین وقبسات من بیت النبوة،، أبي عبد االله مصطفى بن العدوي 3
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ه ومن بین ما نستشهد به من المسرحیة عن المعاشرة بالمعروف والمعاملة  .1االله عن

 :بها البطل زوجته الحوار التاليالحسنة التي عامل 

  .إنك مازلت صغیرة فلا تیأسي من رحمة االله :الزوج_ 

و من یومن باالله یهد قلبه واالله بكل " و ما أصاب من مصیبة إلا بإذن االله، :الزوجة_ 

  ".علیم شيء

  .لهذا تفضلین الموت على الحیاة .یبدو أنك مللت البقاء بیننا :الزوج_ 

أنا بینكم أمانة  وإنما .ولا الحیاة على الموت فضل الموت على الحیاة،أأنا لا  :الزوجة_ 

  .2ن اختار االله أن یلحقني به فلا تذهب أنفسكم علي حسراتإف االله،

نجد فیه أیضا إیمانا باالله وبقضائه  ،إلى جانب المعاشرة بالمعروف في هذا الحوار  

بالمعروف وإیمان بالقضاء والقدر من معاشرة  :وبالتالي فهو حوار جمع بین شیئین ،وقدره

   .جهة الزوجة المؤمنة

  ).سیكون لنا تفصیل في مظهر الإیمان بقضاء االله و قدره لاحقا(

  :ومن المعاشرة بالمعروف أیضا قول الزوجة  

دائما _یعلم االله_كنت فیها  عزیزي لقد سلخت معك من العمر ثلاثین سنة، :الزوجة_ 

مطیعة لأوامرك  مخلصة لأبنائك في تربیتهم والعنایة بهم، مخلصة لواجبي كربة بیت،

ولم أحدّثها  لم تحدثني نفسي قط بخیانتك، لأعضائها، وإصلاح التي فیها صلاح الأسرة،

وأبتهل إلیه أن  ،الأولى أنابالانفصال عنك وكنت أدعو االله أن أموت _ ولا مرة_

 وخمسون سنة فیها مسنة،غیر صغیرة ولا _ وأنا في هذا الطور من عمري_ یقبضني 

                                       
 الصمیعي للنشر والتوزیع،دار  المعاشرة والطاعة بالمعروف رسالة إلى كل زوج و زوجة،، فهد بن محمد الحمیزي 1

  . 13ص 
  .7ص  ،الأبامرأة ، أحمد بن ذیاب 2
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 أطلب منك الصفح فیما یكون قد بدر مني إلیك، إلیكوالآن و قد دنا أجلي أتجه  كفایة،

  .1فهل تسامحني؟

فهذا الحوار یوضح حسن المعاشرة التي كانت بین الزوجین، وقد كان أفضل   

شروط ، بالاضافة إلى توافر )خمسون سنة) (طول العشرة(وأحسن دلیل علیها هو طولها 

  .حسن العشرة في كل هذه الفترة من احترام وأمانة وصدق

المعاشرة بالمعروف أو المعاملة بالمعروف تعتبر من أهم ما یعزز العلاقة بین  إنَّ   

فالمعاشرة بالمعروف إن دلت على شيء إنما تدل على  الزوجین خاصة اذا كانا أمّا وأبا،

  .احترام الزوج لزوجته وحسن خلقه

  : بر الوالدین  .4

ج  "والفعل تقربا الله تعالى والقول، بالقلب،"الإحسان إلیهما في  بر الوالدینیتمثل     

وتقدیم أمرهما على فعل  لم یكن محظورا، ،برهما بطاعتهما فیما یأمرانویكون  .2بررة

الأدب واستعمال  والمبالغة في خدمتهما، ،علیهما والإنفاق والاجتناب لما نهیا عنه، النافلة،

 بر الوالدینف ویمشي وراءهما، ولا یدعوهما باسمهما، ،فلا یرفع الولد صوته والهیبة لهما،

وعقوقهما من أكبر  وأوجب الواجبات، أهم المهمات وأعظم القربات وأجلّ الطاعات، من

   .3وأبشع المهلكات الكبائر وأقبح الجرائم،

كما أن المحبة  الأسرة الصغیرة، بث الرحمة والمودة بین أفرادتبر الوالدین وبفضل     

والعطف المتبادل بین الوالدین وأبنائهم یربي الأطفال عاطفیا ونفسیا حتى یكون لدیهم 

  .الاستقرار النفسي والعاطفي

الطیبة وبعطف الوالدین ورحمتهم لأبنائهم وبر الأولاد بوالدیهم تبنى الأسرة 

التي تقوى فیها روابط الحب والعطف والشفقة بین الأبناء ووالدیهم مما یهیئ  الصالحة

                                       
  .9، ص الأبامرأة ، أحمد بن ذیاب 1
  .85م، ص 2010 - ه 1431، 3ط  دار النفائس، معجم لغة الفقهاء،، محمد رواس 2
  .8ص   ،والسنةبر الوالدین مفهوم وفضائل وآداب وأحكام  في ضوء الكتاب ، سعید بن علي بن وهف القحطاني 3
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ذي یسهم بشكل فاعل في بناء مجتمعه لالبیئة الصحیحة لتكوین الفرد الصالح السلیم ا

والنهوض بأمته والذي یكون رحیما شفیقا بإخوانه المسلمین یحترم الكبیر ویعطف على 

      .1 ءهالصغیر ویخلص غي عمله ویتقن أدا

كثیرا عبر حوارات متعددة بین أفراد  )بر الوالدین(المسرحیة مظهر  في یتجلى  

  :الأسرة، منها

  محمود حمد االله لك مسعاك كیف أنت؟ :الأم_ 

ألبسك االله حلل العافیة وكساك ابراد  بخیر یا أمي الحنون وكیف أنت؟ :محمود_ 

  .الصحة والنشاط

  .وحقق لك آمالكبارك االله في أعمالك  :الأم_ 

یقول ذلك ویتجه لأبیه لیقبله وهو یتدارك ما رأى أنه ( .في حیاتك یا أماه :محمود_ 

  )فرط فیه

  .فبدأت كما اتفق_ وكل منكما مفضل_العفو یا أبي فقد كان لزاما عليّ أن أبدأ بأحدكما 

  .ككثر االله من أمثال وطاعتك لنا، ومشكور أنت على برّك بنا، معفوّ عنك، :الأب_ 

  .2في خدمتكما یا أبي :محمود_ 

یهما دویمكن الإشارة إلى الاحترام هنا أیضا في أنه وجب على الأبناء احترام وال  

  .ومعاملتهما معاملة حسنة

  :ومن الحوارات التي تدل على احترام الأبناء لوالدیهما ما یلي  

مشیّعا من یحتسي قهوته ویقف فیسلم علیها ویسلم على أبیه لیخرج ( :محمود_ 

  ):الأخوین والأخت ویخاطب والدیه

                                       
عظیمة دراسة علمیة جادة تقدم أنموذجا مقترحا للبر  إسلامیةالوالدین حتمیة  بر: عبد االله بن عبد اللطیف العقیل 1

  .18ه، ص 1429، الریاض، عبد االله بن عبد العزیز العقلا بالوالدین، قدم له وعلق علیه
  .14، صالأب امرأة، أحمد بن ذیاب 2
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 وسأعود لأزورك إثر عودتي من مراكش اسمحي لي یا بهجة حیاتنا وأنس روضتنا،

  ):ویتجه لأبیه فیقول(

  .اعتن بها یا والدي

  .كن مطمئنا :الأب_ 

  .سامحك االله و صحبتك السلامة كن رجلا دائما :الأم_ 

    .1لن أنسى لك وصیة :محمود_ 

إلیهما من بین أهم الأمور التي حثنا  والإحساننستنتج مما سبق أن بر الوالدین 

وإرضاؤهما  االله سبحانه وتعالى علیها ویعتبر طریقا من الطرق التي تؤدي إلى الجنة،

كما أن بر الوالدین وتفاهمهما مع  سبیل السعادة والراحة والنجاح في الدنیا وكذا الآخرة،

یقول االله ، خالیة من المشاكل مترابطة،ومتحابة، سرة أسرة سعیدة،أبنائهما یجعل تلك الأ

إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا  ۚ◌ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا  {:تعالى

 . 23سورة الإسراء الآیة }أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا

  :العفو والتسامح .5

وأن یجهد النفس في طلب  احترام الحق في الاختلاف،"یُعرف التسامح بكونه   

موقف فكري " :وهو أیضا .2"كما یجهد نفسه في طلب الحجج لمذهبه الحجج والخصومة،

سواء كانت موافقة أو  وعملي قوامه تقبل المواقف الفكریة والعلمیة التي تصدر من الغیر،

سواء كان ذلك الغیر مشاركا لنا في  أي هو احترام الموقف المخالف، مخالفة لمواقفنا،

  . 3الملة أو غیر مشارك

                                       
  .17-16ص الأب، أحمد بن ذیاب، امرأة  1
  .369ص  ،1970 ،3ط  ،القاهرة دار المعارف، سلمان دنیا، :تح تهافت التهافت،، محمد بن أحمد بن رشد 2
  .369ص  ،نفسهمرجع ال 3
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وكلها تدعو إلى السخاء  یتضح أن فكرة التسامح ذات بعد خلقي وسیاسي وفكري،

 .1وهو موقف ضد كل تعصب أو انغلاق في العلوم والأدیان والسیاسة والأخلاق والجود،

بینما  شخصیة،والقدرة على التسامح تمثل قوة  التسامح أحد الفضائل الخلقیة،و

المسيء تعتبر میولا سلبیة أكثر من كونها قوى  وتجنب بدائله مثل الرغبة في الانتقام،

  .شخصیة

یها مظهر العفو والتسامح وتدل على التسامح بین یتجلى فمن بین الحوارات التي   

  :الحوار الآتينجد الزوجین فیها 

أطلب منك الصفح فیما یكون قد بدر مني  إلیكوالآن وقد دنا أجلي أتجه  :الزوجة_ 

  فهل تسامحني؟ إلیك،

  )الزوج فلا یجیب فتكرر ویسكت(

  سامحتني یا صفي؟أ :الزوجة_ 

أنا الذي أطلب منك العفو فقد ظلمتك غیر ما مرة ولكنك كنت تصبرین  :الزوج_ 

  .وتتحملین

  .ذلك كان واجبا لصیانة البیت وحفظ أركانه :الزوجة_ 

  ..اسمحي لي..اسمحي لي) تغلبه الدموع فیقول بصوت متهدج( :الزوج_ 

  فهل سامحتني؟..سامحتك :الزوجة_ 

  .2سامحتك یا أنس حیاتي ):ینحني یقبل یدها و یقول(  :الزوج_ 

 .الذي كان بین الزوجین جعل العشرة تدوم طویلا وتحفظ أركان البیتالتسامح إنَّ   

وبالتالي فإن التسامح خلق كریم تتخلص به النفس من جمیع الآثار التي تنجم عن أذى 

  .فتنتشر المحبة والسلام لدى الناس فتتوطد علاقات البشر بین بعضهم البعض، ،الآخرین

                                       
إشراف د بهجت عبد الرزاق  دراسة مقارنة، التسامح بین القرآن الكریم والعهد الجدید،،، عبد االله محمد أحمد ربابعة 1

  .16ص  ،2/4/2006نوقشت بتاریخ  قسم اصول الدین، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، البیت، جامعة آل حباشنة،
  .10 -9ص  ،الأبامرأة  أحمد بن ذیاب، 2
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  : المحمودة الغیرة  .6

هي أفكار وأحاسیس وتصرفات تحدث عندما یعتقد الشخص أنّ علاقته القویة   

وهذا الطرف الآخر قد یكون مدركا أو  بشخص ما تهدد من قبل شخص آخر منافس،

  .1غیر مدرك أنه یشكّل تهدیدا

والغیرة أیضا هي إحساس فطري جبلي نحو حرص الإنسان على أهل بیته فلا   

دین  الإنسانطبیعة فطریة جبلیة في الإنسان ولما كان وهي  ،یجب أن یمسه احد بسوء

 .2 الفطرة فإنه أقر الغیرة في حدودها المقبولة

 :المحمودغیر أن منها المذموم ومنها  توجد لدى غالب الناس رجالا ونساء،والغیرة     

وتستمد قوتها من الروح  هي التي یقف فیها المرء عند حدودها، فالغیرة المحمودة

كغیرة المسلم على كل ما یختص به ویملكه بطریق مشروع من زوج أو مال أو  والإیمان،

من أن تنتهك أو یتعدى  والغیرة مطلوبة شرعا كذلك على حرمات االله ودینه وشرعه، ،متاع

   .3...علیها

فهي التي تتأجج في صدر صاحبها نارا تشعل جیوش الظنون والشك  الغیرة المذمومةأما 

  .4فتحیل حیاة الأسرة جحیما لا یطاق في كل آن،

فإن الغیرة التي سنتحدث عنها هي الغیرة المحمودة ) امرأة الأب(وفي مسرحیة   

  :التي جمعت الزوجین یلخصها الحوار التالي

  .فلي إلیك رجاءإذا أمكن و وقع  :الزوجة_ 

  .لن أفكر في هذا الأمر أبدا ...لا یمكن...قلت لك لا یمكن :الزوج_ 

                                       
    www.wekipedia.org .الموسوعة الحرة الغیرة 1
  .96ص  مرجع سابق، م،عوامل استقرار الأسرة في الإسلا، رشا بسام زریفة 2
  .211ص ، 2ج، 1983، عمان، الأردن مكتبة الرسائل الحدیثة، نظام الأسرة في الإسلام،، محمد عقلة 3
  .496ص  مكتبة الصفا، موسوعة الزواج الإسلامي السعید،، محمد المصري أبو عمار 4
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 إذا تزوجت فلا تسمح لزوجك أن تنام على فراشي،_ أولا_مني  اسمع :الزوجة_ 

هكذا أنا  .أما أن تنام علیه الحلیلة الجدیدة فلا ...أعطه لأحد الأبناء بعه، به، تصدق

  .1أغار علیك حیة ومیتة

 ءفي علاقاته المختلفة سوا الإنسانوفطري وموجودة لدى  الغیرة أمر طبیعي إنَّ 

أحد الأطراف  إحساسوتحدث تلك الغیرة عند  م بین زوج وزوجته،أم صداقة أكانت أخوّة 

أو عند خوفه من مشاركة أحد ما معه ذلك  بأنه من الممكن أن یخسر الطرف الذي یحبه،

الحوار الأنف الذكر، حیث تجلت غیرة فطریة زوجیة ، وهذا ما وجدناه في الشخص

   .محمودة من طرف الزوجة، تنم عن وفاءها وحبها وغیرتها على زوجها حیة ومیتة

  :الأسري) التآلف الترابط،( التماسك  .7

التماسك الأسري هو عملیة اجتماعیة تؤدي إلى تدعیم البناء الاجتماعي للأسرة  

 السكینة، الرحمة، المودة، :مثل روابط وعلاقات اجتماعیةوترابط أجزائه عن طریق عدّة 

   2الاحسان التزاور، التآزر، التكافل، التآلف، التعاون، التضامن، التوافق،

  :نذكر أهمها فیم یليیجب أن تتوافر  الأسري مقوماتوللتماسك 

 یعتبر الدین أهم الركائز الأساسیة الأسریة ویتضح ذلك من خلال : العامل الدیني

كما أنه من أهم مصادر  معاییر الاختیار الزواجي التي یتصدرها هذا العامل،

تكوین الشخصیة المتوازنة التي یفیض سلوكها الجاد خیرا ونماء على محیطها 

وذلك لما یوفره الدین من تمسك القرین بالأخلاق الفاضلة والقیم التي  .الأسري

ا و المخدرات والمعاملة والزن كشرب الخمر، :تحمي الأسر من عوامل الهدم

قد بین الأسس التي تقوم علیها الحیاة الزوجیة الناجحة  الإسلامبید أن ...السیئة

وأكّد على  ...المعاشرة الطیبة الرفق، حسن الخلق، الرحمة، المودة، :والمتمثلة في

                                       
  .12 -11ص  ،الأبامرأة ، أحمد بن ذیاب 1
  .116ص  مرجع سابق، ،الأسريالتطرف الدیني وأثره على التماسك ، كمیلیة عواج 2
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أن من أهم الدعامات الأساسیة لبناء الأسرة وتماسكها ونجاحها في تحقیق 

المنوطة بها هو الالتزام بتعالیم الشّرع الإسلامي وبتقالید المجتمع القویمة الوظائف 

  .1ومعرفة وفهم الحقوق والواجبات

 إن العامل الاجتماعي في حقیقة الأمر لیس عاملا واحدا إنما : العامل الاجتماعي

 .هو مجموعة عوامل ز لكن یبقى بروزها حسب ظرف كل أسرة

 فس نجاح العلاقة الزوجیة واستقرارها إلى التوافق یرجع علم الن: العامل النفسي

الزواجي المرتبط بالنضج الانفعالي لكلا الزوجین،الذي یعدّ مؤشرا لمستوى التطور 

  .2في قدرة الفرد على إدراك ذاته وإدراك الآخرین بموضوعیة

نظرا  الدائمة السعادة الترابط الأسري من بین أهم مرتكزات الأسرة الناجحة، عدّ یُ 

موت، حیاة، صحة، مرض، (لتلاحمها ووقوف أعضائها یدا واحدة في جمیع الظروف 

  ...). فقر، غنى

من بین الشواهد التي تدل على مظهر التماسك والتآلف الاسري في المسرحیة  إنَّ 

  :ما یلي

في بیت أشبه بحجرة الاستقبال منه بحجرة  .امرأة مریضة متكئة على سریر" :المشهد

سعید  :وقد جلس حولها كل من زوجها وابنتها واثنان من أبنائها الثلاثة وهما .النوم

  .3"وكان المنظر كئیبا حزینا .وسمیر

الترابط الأسري في هذا المشهد یكمن في اجتماع العائلة كلها حول الأم  إنَّ 

وتكاتفهم في الضراء والحزن مع بعضهم البعض ولم  المریضة التي شارفت على الموت،

  .أحدهم عن الآخریتخل 

                                       
  .155ص  التطرف الدیني وأثره على التماسك الأسري، مرجع سابق، ،كمیلیة عواج 1
  .160 - 155ص  المرجع نفسه، 2
  .6ص  امرأة الأب،، أحمد بن ذیاب 3
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تركت  مابعد ینتهي فصلنا الأول نهایة كئیبة كما بدأ و تتمثل كآبته في وفاة الأم

فبوفاة  .المُضيّ فیها من بعدهاصایا لیستطیعوا استكمال حیاتهم و لهم خلفها مجموعة و 

  :الأم أصبح الأبناء أیتاما بفقدان أحد سندیهم في الدنیا

  :وشاهد ذلك ما یلي

    ! أماه )سمیر فیرفع عنها الغطاء ویأخذ في البكاءیجري ( سمیر_ 

لا یحسنون  لم خلفت أبناءك صغارا كزغب العصافیر، لم ذهبت عنا إلى غیر عودة؟

  .أماه .ضعافا كالضالین في أودیة الحیاة یهیمون التغرید،

  ؟1 ماذا جنینا ! .ربّاه..ویلاه

علیهما من هول الصدمة ثم تجد أمّا وردة وسعید فتجمد الدمع في عینیهما وكاد یغمى (

  :)وردة لسانها فتقول

ونسألك  اللهم نسألك لأمنا الرحمات تتلوها الرحمات، رحماك اللهم رحماك، :وردة_ 

و تجهش ( وأنت المرجو المستعان لأنفسنا المعونة والصبر فأنت الرحیم الرحمن،

  .2)باكیة

الزوج فقد زوجته رفیقة لیس الأبناء وحدهم من فقدوا أمهم وأصبحوا یتامى حتى   

  .، وتعرض لضغط المجتمع الذي لم یرحمه، ولم یشفق علیهترمّلدربه و 

  

  

  

  

  

                                       
  .18ص  امرأة الأب،:أحمد بن ذیاب 1
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، 2
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  : المجتمع  ضغط  .8

 المجتمعالزروق یتعرض لكثیر من الضغوطات من طرف  البطلبعد وفاة زوجة 

وكذلك  ،الذي ینتظره إزاء وفاة زوجته اتجاه أبناءه وكیف سیملأ فراغ غیاب أمهم

ویتخذ له زوجة ثانیة  ،حتى یتزوج مرة أخرى ،وأصحابضغوطات المجتمع من جیران 

  :تخفف عنه عبئ المسؤولیة خاصة في إدارة الشؤون المنزلیة ومن بین الشواهد المختارة

 فیدور بینهم  ،أن یزوجه ابنته هالأشیب الذي أراد ضغطنجد : الجیران ضغظ

 :هذا الحوار

نحن كنا ــ إذا ماتت زوج الواحد منا بادرة فخطب الثانیة قبل أن یفرغ ( ...)  :الأشیب_ 

  . من دفن المتوفاة

  ومن أنتم ؟: الزروق _ 

  ل ألأول جبل بكري  ینحن الج: الأشیب _ 

ینا بالكثیر حنحن أبناء الجیل الأخیر ــ إذا ماتت زوجاتنا وكان لنا أولاد ض :الزروق_ 

  ... من راحتنا 

أنت شقي، فقد جئتك أرید أن أزوجك ابنتي تعمر لك دارك ، وتصلح من : الأشیب_ 

  1...شأنك و

  الأصحاب طضغ  :  

  :فنجد الحوار الأتي الذي دار الزروق وصاحبیه خالد وعبد المجید  

  .)مشیرا للزروق ( یا أخي  الآنوكیف تجد نفسك  :خالد_ 

هي تستطیع أن تحیى بدونه، ولا أجد نفسي كما لو كانت فقدت شطرها فلا  :الزروق_ 

  .إلیهان یستطیع أن یعود أهو 

  ألا تنوي أن تتزوج؟  :خالد_ 
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  .ع من الأولىظوحده یعد مصیبة ثانیة أف الأمرالتفكیر في هذا  إنواالله  :الزروق_ 

  لماذا تراه مصیبة ؟ أنا لو كنت مكانك لتزوجت في أسرع وقت :عبد المجید_ 

مهما یكن من الشيء فإن التزوج ضروري، ولكن المرأة التي تصلح ربة بیت  :خالد_ 

...1.  

فإنما یدل على حبه الكبیر لزوجته  إن دلَّ  )الزروق(هذا الرفض من الطرف  إنَّ   

أي قرار ظالم ومجحف تجاه  اتخاذوخوفه أیضا من وخوفه أیضا من الزوجة الثانیة  )بایة(

یظل جرح فقدان  .علیه وقت من الزمن لأن جرح أمهم جدید وحتى لو مرَّ  ؛أولاده خاصة

  .الأم جرحا كبیرا

  : الإیمان بالقضاء والقدر   .9

الإیمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من الإیمان فلا یتم إیمان العبد حتى 

ن جمیع یؤمن بالقضاء والقدر بمعنى التصدیق الجازم بكل ما یقع له فهو قضاءه وقدره وأ

یجري في الأفاق والأنفس من خیر وشر فهو مقدر من االله ومكتوب قبل خلق الخلیقة  ما

قال االله . 2إذا فهو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وإن االله قضى مازال وقدر فیما لایزال.

ما "وقال تعالى في موضع أخر  49سورة القمر الآیة "إنا كل شيء خلقناه بقدر" تعالى 

صیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك أصاب من م

  . 22سورة الحدید الآیة "على االله یسیرا 

اعتبروا موت  لأنهمالمكسورة فقد سلموا أمرهم الله  الأسرةوهذا ما نجده في هذه 

  .ولا بد من تقبل ما كتبه االله لهمشيء مقدر  أمهم

  العقلاء جمیعا یرضون بما قدر االله، ولا یبتئسون : الزروق_ 

  .وأشتغل على دروسي ولا أحفل بأحد لا أبكي على أمي،: أنا منذ الیوم عاقل: سمیرا_ 
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  .حسن صنعا ویجزیك االله خیرا ونعمةت: الزروق_ 

   .ـ شكرا الله وحمدا له على ما أنعم وأعطى:سمیرا _ 

أقرأ قوله تعالى ما أصاب من مصیبة في نني أحزن كلما ذكرتها، ولكنني إ: وردة_ 

الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرءها إن ذلك على االله یسیرا لكیلا 

  1.فیشفي االله صدري من الغیب "  تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم

وإن  ،فإن كان خیرا فعلینا الحمد والشكر الله ،الرضافالإیمان بالقضاء والقدر هو   

  .باالله والاستعانةكان شرا فعلینا بالصبر والدعاء 

لكن كیف ستكون حیاة  ینتهي الفصل الأول للمسرحیة مع تفسیر مظاهره،وهكذا   

    بعد وفاة الأم یا ترى؟ الأبطال
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  امرأة الأب مرحلة: المبحث الثاني

تعالى بأن الجنة تحت الأم هي معجزة الإنسان في الدنیا، فهي التي قال سبحانه   

أمك ثم "قدمیها، وهي التي أوصى بها سید الخلق والبشریة صلى االله علیه وسلم ثلاث 

  ".أمك ثم أمك

وهذا الفقدان لا یتأثر به . كل معانیهابفالأم هي نور الحیاة وفقدانها ظلمة وضیاع  

، أفراحها في هذه الحیاة، في حلوها ومرها ء فقط بل حتى الزوج فهو فقد سندهالأبنا

لأمر صعب لدى الزوج  أخرىرا وحلول محلها امرأة ییولد فراغا كب الأم ةإن وفا. وأحزانها

  . وخاصة لدى الأبناء

ففي مجتمعنا العربي عامة والجزائري خاصة یحملون صورة حول امرأة الأب بأنها 

امرأة "ا وهذا ما سنحاول اكتشافه من خلال مسرحتین .في غالب الأحیان تحقد على ربائبها

وهل هذه الصورة . في الفصلین الأخیرین الثالث والرابع" الزروق"، ومع بطلها "الأب

  .النمطیة فعلا صائبة أم لا؟

وتمضي الأشهر تباعا، ونعود إلى القاعة التي نعهدها قبل (یقول أحمد بن ذیاب    

  1)لنجدها في نظام أخر

ن هذه الزوجة الجدیدة المدعوة أهذا هو مطلع الفصل الثالث الذي یدل على   

الناهیة  الآمرةقد فرضت شخصیتها وهذه غریزة في المرأة لأنها تحب أن تكون  "جمیلة"

نفس أخلاق هذه  وهذا التغیر دلیل على أن جمیلة لیست على. على عرشها الزوجي

  .یحكمها الصلاح والتربیة السلیمةقلنا سابقا ذات أخلاق حمیدة الأسرة التي كما 

والذي تزوج بعد ضغط -وق زر إلى بیت ال) جمیلة(د حمل مجيء الزوجة لق  

تغیرا جذریا في أركان البیت وعاداته وأخلاقه وما كان یقوم علیه من   -المجتمع علیه

حب واحترام وتماسك أسري، والتزام بالأخلاق الفاضلة، فقد فرضت الزوجة الجدیدة نظاما 
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بح عائلة البطل عند زواجه وفاة زوجته؟، وهل مخالفا لما اعتاد علیه البیت، فكیف أص

  تقبل الأبناء الفكرة، وكیف كانت معاملة الزوجة الجدیدة لزوجها وأبنائه؟

إن ما تحمله أحداث المسرحیة ینبئ أن الزوجة الجدیدة قد فرضت نظاما جدیدا،   

یثیر مخالفا لما كانت علیه الأسرة من حب واحترام وتماسك أسري، وأحلت محلها كل ما 

الشك والخداع والنفاق، وفیما یلي جل المظاهر الاجتماعیة التي صاحبت دخول الزوجة 

  :إلى بیت الرزوق

  :الإیمان بالخرافات .1

هي كلمة شائعة في اللهجات الجزائریة  ؛القزانةحیث أصبح یدخل بین الزوج   

وهو الذي یخبر عن الكواكب في " "كاهن"الكهانة مذكرها  أووتعني بالعربیة العرافة 

، سواء كان له تابع من الجن " مستقبل الزمان ویدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغیب

  .وخداع الناس لا  وكله من اجل المال أم

والقزانة قد داع صیتها في وقت ما في المجتمع الجزائري خلال الاحتلال الفرنسي 

یحیط "مثل هذه الأمور خاصة أنه صار یؤمن بها أیما إیمان فأصبح  الذي شجع على

نفسه بالتمائم، یعلقها في أعناق خیله وكلابه لیحمیها من العین والأمراض والموت 

  1..."الخ

 2..."قزانة... قزانة... قزانة"وهذا ما نجده في جمیلة فبمجرد سماعها للقزانة تنادي   

  :دهت علیهاتحتى 

  . لي تعاليتعا: جمیلة _ 

 دخلت إلیكم بالخیرات والبركات، وشرفتكم من سیدي محمد) تدخل وهي تقول( :القزانة_ 

  .وسیدي محرز بالنفحات  والكرامات

                                       
شكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر، دار عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دراسة لأ1

  .11، ص 2007القصبة، الجزائر، د ط، 
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  أنت من أین ؟ :جمیلة_ 

ولیة بنت ولیة، جئت مع الثنیة، وخالتي فتحیة وعمتي هنیة  أنا تونسیة،: القزانة_ 

  .البلیة یة، ویطلبو هدیة تحفظك منیبلغونك التح

  أیة بلیة ؟) متسائلة وهي حیرى واجفة : (جمیلة_ 

  بلیة من الحمادات، جایة في السحابات، متسترة بالغیم ومجاهرة بالضیم  :القزانة_ 

  اللهم سترك ولطفك ... ویلاه : جمیلة_ 

  الهدیة لخالتي فتحیة، تدفع عنك البلیة : القزانة_ 

خذي الف فرنك خمسة لخالتك ) ة قائلة ني بشيء تقدمه للقزانأتجري فت: (جمیلة_ 

  1فتیحة ومثلها لعمتك هنیة

 الأخیرفي إنها المعرفة حتى و عي القدرة تواصل جمیلة حدیثها مع القزانة وهي تدّ 

 قبیلمن تعرفه العائلة فهو  فهذا المظهر الاجتماعي لم تكن .تطلب منها  قراءة كفها

بُنَىَّ {: السحرة والدجالین وهي من الكبائر فان االله یغفر كل شيء إلا الشرك به قال تعالى یَٰ

  .13سورة لقمان الآیة }إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  ۖ◌ لاَ تُشْرِكْ بِٱللَّهِ 

أن  - في تلك الفترة-ولقد أراد الكاتب من خلال هذا المظهر الاجتماعي أن یبین 

سحر والشعوذة كان شائعا بكثرة، وهذا جراء التخلف والأمیة وطمس الهویة الاستعانة بال

، وهذا ما عاشته عائلة البطل في تغیر جذري والدین التي مارسها المستعمر الفرنسي

خلخل التماسك والتآلف الأسري الذي عرفته العائلة قبل مجيء الزوجة الجدیدة، وهذا بغیة 

  .بالأب دون غیره تفریق الأب عن أبنائه والاستفراد

  :الكـذب .2

وأول  ،فهي تكذب الكذبة وتصدقها بالزوجة الجدیدة،الكذب صفة لصقة فقد كان   

دراهم التي من اللها  أعطتلتغطیة عملتها مع القزانة حیث لسعید التي ألفقتها بدأتها كذبة 
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دار بینهما حوار عن  بالسرقة، حیثواتهمت سعید  ،تشتري بهم لوازم الغذاء أنالمفروض 

  : الغداء

  غذاءنا  آتیناانهضي : الزروق_ 

  ن غذاءنا الیوم من السوق إ: جمیلة_ 

  لماذا ؟: الزروق_ 

  ... التي تركتها لي ... الدراهم ... لأن الدراهم : جمیلة_ 

  ما للدراهم ؟ : الزروق_ 

  ...1فرنك اللتین تركتهما إلي سرقتا مني الألفيأصل القضیة أن : جمیلة_ 

حیث عملت الزوجة على توجیه الاتهامات الباطلة والكاذبة على أبناء زوجها   

  .تهم وإسقاطهم من عین أبیهمبقصد تشویه سمع

زوجها حیث اتهمتهم تهم لیست من  أبناءجمیلة مع  الأب امرأةوهذا ما فعلته 

ومتعارف علیها داخل المجتمع وبین  )بایة(التي ربتهم علیهم  أخلاقهمشیمهم ولا من 

  : الجیران وأول هذه التهم

  :السرقة -

 إلى، فقد وجهت جمیلة هذه التهمة ذ الشيء من الغیر على وجه الخفیةهي اخ

  :بینهما  الآتيفدار الحوار  )القزانة(عملتها مع  إخفاءسعید من اجل  الأولاداصغر 

   الأولادتقول القزانة سرقها أصغر : جمیلة_ 

  .أبداأخي لا یسرق ولم نكن قط ممن یتصف بهذه الصفة الخبیثة ولن نكون : وردة_ 

  أنت تدافعین عن أخیك لأنك شریكته : جمیلة_ 

  : شرفه في محمود اتهام -
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واتهمت محمود بسوء الأخلاق وتشویه سمعته ما بین الجیران وأنه ابن ملاهي 

 أنهابسوء السیرة وهي تهمة اعلم  أخاههـ هـ هـ لقد اتهمت له " ذلك قولها و وخمر 

  . 1"باطلة

العبد لن  وإنّ  ،من أجل زعزعة كیان هذه الأسرة وترابطها فیما بینها التهم هذه كل  

  .لأحبة إلا بإرادة ومشیئة من االلهیفرق بین ا

 :  الأبظلم وقسوة امرأة  .3

ما أعظم أن تظلم یتیم  ،2الظلم هو التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور

فقابلت هؤلاء الأولاد الیتامى بقسوة وظلم من ظلم معنوي وظلم  )جمیلة(أما . وتجور علیه

بل كانت  ،بعدما ظنوا أنها سوف تؤنسهم وتخفف عنهم لهبة حرقتهم على أمهم ،مادي

 أنت لا تحترمینني واالله:"وذلك یظهر جلیا مع الفتاة وردة  في قولها  .متسلطة ومتجبرة

وتتقدم فتضربها ضربا مؤلما فتهرب وردة فتتبعها جمیلة وهي (لأذیقنك ألوانا من العذاب 

اعلمي بأني الحاكمة بأمري في هذه الدار، وإن لا سلطان إلا سلطاني فاخضعي ) تصیح

  3"قسمت ظهرك  وإلا

بلتهم به جمیلة من قسوة في اوكذلك في حوار بین سمیر وأخیه محمود عن ما ق  

  4"كل اعتراض كان یسبب السجن الضرب والتجویع  إنَّ " :قوله

 فقدالرسول صلى االله علیه وسلم قد أوصى بالیتیم فمن یمسح على رأسه فقط  إنَّ 

وأما الیتیم فلا {تبوء مكانة معه في الجنة كما حذر سبحانه وتعالى من ظلمه قهره

 لا یضیع حق عنده مهما االله وإنَّ  ،الظلم ظلمات یوم القیامة، ف9سورة الضحى الآیة }تقهر

  .طالت الظروف فما بالك بحق الیتیم

                                       
  .62، ص الأبامرأة  ،یابذحمد بن أ 1
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 :الإسراف والتبذیر .4

، وقد جلبت امرأة الأب 1"تفریق المال على وجه الإسراف" على أنه  التبذیریعرف 

عادات سیئة في الإسراف والتبذیر، في مظهر یدل على سوء التربیة والتدبیر من 

  :طرف الزوجة، یقول الكاتب

  )سعید فیحس في الجو برودة لا یدري مأتاها و تستقبله جمیلةو یعود ( 

  .إلى السوق اذهب :جمیلة_ 

  ).لیطبع على جبینه قبلة الولاء ثم یلتفت أباهسعید لا یبالیها ویقصد (

  لماذا أذهب إلى السوق؟ :سعید_ 

  .لتشري لنا غداءنا :جمیلة_ 

  ..غداء من السوق من أعلى العال .سمعا وطاعة :سعید_ 

وثلاثة  ورطلا من الجبن، وعلبة مربب حب الملوك، اشتر رطلا من الزّبدة،:جمیلة_ 

وعلبة  وأربعة أرطال من العنب و بطیخة وحبحبة ورطلا من الزیتون، رءوس مصلیة،

  ...فلفلا وخیارا وطماطم وو  حوت من الرفیع،

لا تسدان  أثنیتینیجب أن أزید ألفا لأن ألفین  )وهو یضع یده في جیبه( :الزروق_ 

    .2مطالب هذه المرأة الأكول

سببه حب الشّهرة والتباهي أمام الناس ریاء بالنسبة لامرأة الأب الإسراف  إنَّ   

لذا ینفق ماله  فینال ثناءهم ومدحهم، فینظر لهم أنّه سخي وجواد، وسمعة والتعالي علیهم،

  ).الزوج(الذي ینفق علیه  لا یهمه أنّه أضاع أموالو  في كل حین وبأيّ حال،

في الدنیا هو إغضاب  مما سبق نستنتج أن الإسراف والتبذیر قبل أن یكون إفلاسا  

دیننا الحنیف حثنا على تجنب الإسراف  أنذلك  ،تعالى في الدنیا والآخرةو الله سبحانه 
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والتبذیر خاصة إذا كان من أجل التباهي وكذا إذا كان الإسراف في موضع غیر موضعه 

  .دون معنى فهنالك فرق بین بسط الید أي الكرم والإسرافوب

  : كید النّساء  .5

وكشاهد على مظهر كید النساء حیث كانت امرأة الأب تكیل المكائد للزوج وأبنائه، 

  :الحوار الآتينقرأ  الأبوحیلتهن ومكرهن من مسرحیة امرأة 

قد وكانت  ومضت شهور تمكّنت فیها جمیلة من السیطرة على الزروق،"

  ".اشتهرت بأنها تكید لأبنائه بقدر ما تواتیها الحیل وتسعها الدسائس

رید أن أ الآن وقد تفرغت لأول مرة لتفهم هذه الحیاة الجدیدة التي تحیونها، :محمود_ 

  .تختصر لي الطریق للصورة المجملة

على الوالد  - سیما- الخلاصة أن الوالدة توفیت فكان الخطب جسیما :سمیر_ 

   ،أصغرهم لأنيجزعا  أكثرهموكان المظنون أن أكون  فاحتملناه صابرین،

وكنا نتعاون بعد المدرسة على القیام بشؤون  كنت اشعر شعور الرجل الراشد، أنيغیر 

وسیر الحیاة  ..المنزل لنظهر لوالدنا أن المنزل لم یفقد إلا الشخص العزیز أما النظام

  المنزلیة 

 !غیر أنّ الناس كانوا یزعجونه بأسئلتهم الملحّة -مجهودناب-فقد حافظنا على الكثیر

ومن ستختار لك صهرا؟ أفكّرت في الشریكة المباركة؟ عجیب أمر هذا  متى تتزوّج؟

خیر للرجل أن یمرض و خیر للمرأة "وفي المثل الدّارج  زوجة، 1الرجل كیف بقي دون

  .ولكن هذا المثل لم یصدق بالنسبة إلینا" ان تموت

كن باحثات مستفسرات،ثم استطاعت العجوز الیامنة  منزلنا نساء كثیراتوزارت 

أن تلعب دورا خطیرا في حیاتنا فحسنت لأبینا هذه المرأة التي كانت تضایق ابنتها 

  .المتزوجة بأخیها لتستریح منها ابنتها فیصفو لها الجو مع رجلها

                                       
  .54ص  ،امرأة الأب ،احمد بن ذیاب 1



 لأحمد بن ذیاب) بامرأة الأ(مسرحیّة مقاربة نقدیة ل                :     الفصل الثاني

45 

 

  1"إنّ كیدهن عظیم"الضحیة لكیدهن  -و كنا–فكان والدنا 

  :الحوار التاليیتجلى الكید أیضا في   

أتكون خرجت وتركت ) فلا یجیبه أحد فیتسائل(أمي جمیلة ..أمي..!أمي جمیلة :محمود

ونبل النّفس  لقد حیّرتني هذه المرأة فقد شممت فیها رائحة الطیبة، الدار وحدها،

 ...نةكانت الشیطا-وهم لا یكذبون–صدّقت إخواني  إذابید أني  ..والسذاجة البریئة

أیهون على  ؟مَ تركت ستة أولاد في بیت رجل آخر لِ  الماردة اللعینة، ...كانت الماكرة

لا شك أنّ المرأة  بسهولة؟ أكثر أوالمرأة أن تخرج من بیت قضت فیه اثنتي عشرة سنة 

تتحدّث الأساطیر كثیرا  !..نعم قد یكون الظلم من صنع البیئة.في أغلب الأحیان مظلومة

رب السجن أحب إلي ": وقد استعاذ منه یوسف علیه السلام حین قال المرأة،عن كید 

وفي السورة " مما یدعونني إلیه وإلاّ تصرف عنّي كیدهن أصبُ إلیهنّ وأكن من الجاهلین

والبراعة في المكر أن تضرب  أو تبلغ المرأة من سعة الحیلة،" إن كیدهنّ عظیم"نفسها 

  اء ذلك  تلعب؟الرّجال بعضهم ببعض لتلهو من ور 

  2النساء شیاطین خلقن لنا      نعوذ باالله من شرّ الشّیاطین نَّ إ

فإذا كان الكید إرادة خفیة شرّیرة  المكیدة تجتمع تقریبا في المعنى،الكیّد و  إنَّ 

  .مضمورة فإنّ المكیدة هي نصب فخ عن طریق المكر للإیقاع بشخص ما

ما یعبر  ة امرأة الأدبالمكیدة في مسرحیّ الكید و  إنّ الشاهد الذي نستدل به عن

  :الحوار الآتي عنه

ه ه ه ه لقد انتصرت إن شاء االله لقد استطعت أن أسمع  أكثر ما ) وحدها( :جمیلة

والمظنون أنّ محمودا لحق أخاه سمیر لیثنیه عن إخبار  دار بین الأخوین من حدیث،

وردة بالعزم على الهروب ه ه ه لقد اتهمت له أخاه بسوء السیرة وهي تهمة أعلم 

                                       
  .55، ص الأبامرأة ، أحمد بن ذیاب  1
  .64 -63المصدر نفسه، ص   2



 لأحمد بن ذیاب) بامرأة الأ(مسرحیّة مقاربة نقدیة ل                :     الفصل الثاني

46 

 

 - كما تقول العجوز الیامنة–ولكنها المكائد التي لا بد منها لقهر الرّجال  أنها باطلة،

أمّا الآن ، ...همة بالمرأةولیس من تهمة تصدق في الرجل و تكبر في عینیه مثل التّ 

تثبیت التهمة في ) 1:(فلابد من حضور العجوز الیامنة للاستعانة بها في أمور ثلاثة

إقناع الشیخ الوقور الشّیخ زروق بأن یكتب لي ) 2( ولو بتزویر امرأة شاهدة، سعید،

لم  وإن وفي ذلك كفایة مع الذهب الذي أتحلّى به، والمائة هكتار التي بمتیجة، الدار،

وهي التخلص  الأولىوإن لم یفعل سأمضي في طریقي ) وضربت صدرها(آه  !..یفعل

  من أبنائه واحدا واحدا ثم تسمیمه 

أما الثالثة فهي التزوج بشاب غرانق ما  هو حتى یموت شیئا فشیئا لیصفو لي الجو،

ب یكون شا یضحك للأیام والأیام تضحك له وتناغیه، یزال یحلم بالدنیا والدنیا تحلم به،

 !أبعث لهاأ !العجوز الیامنة ...لكن، ...كخاتمي في إصبعي أو كالزروق في ید جمیلة

ولم یقرأ  ...محمود الذي قرأ المعلوم ،بل أذهب إلیها حتى لا یشك محمود في أموري

  .1اه اه ـاعلم النساء ه

 إنّ المكائد والدّسائس كالتي حاكتها السیّدة في الشاهد أعلاه تعني أنّ المكر

والمكائد  ونصب الفخاخ وإعداد الشّباك للغیر تنتج عن مرض النفوس وحب الشرّ وضمره،

التي تشبه هذه تودي بصاحبها على الهلاك في الدّنیا وسیجني كره الناس والأهم هو أنه 

وَمَا یَمْكُرُونَ إِلاَّ {  :یقول االله تعالى عن المكر .سینال غضب االله سبحانه وتعالى منه

مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ  وَمَكَرُوا{: أیضاویقول  ،123 سورة الأنعام الآیة}بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا یَشْعُرُون

  .54سورة آل عمران الآیة .}الْماكِرِینَ خَیْرُ 

نجد أنّ المرأة فطریا تحب  ،لمظهر كید النساء السابقة الذكرمن شواهد المسرحیة 

صحیح أنّ الرجال قوّامون على النّساء  .حیاكة الحیل والمكائد وهي بارعة أیّما براعة فیها
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یشتعل  شيءغیر أنّ النّساء إن حرّكن ذكاءهن ولو قلیلا وكذا إن أردن الحصول على 

  .دهنّ ومكرهنّ وقد حذّر القرآن من كی لدیهن عدّاد المكائد والحیل للوصول إلى رغباتهنّ،

 :     النفاق .6

وهو الذي یخلد  اعتقادي،: وهو أنواع هو إظهار الخیر وإسرار الشرّ،"النّفاق     

المنافق یخالف قولُه :قال ابن جریج .وعملي وهو من أكبر الذنوب صاحبه في النّار،

الخیر بما أنّ النّفاق هو إظهار و .1"ومشهده مغیبه ومدخله مخرجه، وسره علانیته، فعله،

  :أي الظّاهر هو عكس الباطن فشاهد ذلك من المسرحیة الحوار الآتي ،وإضمار الشرّ 

  .صباح الخیر :محمود_ 

  .الحمد الله الذي شعرت لأول مرة باني في منزل یحترمني بعض أهله صباح النور، :جمیلة_ 

  لا یحترمونك؟أ ألا یحبونك؟ وإخوتي؟ :محمود_ 

 عابسون لا یبسمون، أبداكرهوني الحیاة فهم  فیها، لقد كرهوني الدنیا ومن :جمیلة_ 

  .مكفهرة وجوههم لا تهش ولا تبش

  فلماذا لا تستمیلین قلوبهم إلیك بالإحسان؟ لنفرض أنّ ذلك كان، :محمود_ 

  أم هم الذین یحسنون إلي أنا الغریبة؟ إلیهمأ أنا التي أحسن :جمیلة_ 

  ! جمیعاوربة الدار ووالدتنا  أنت زوج أبي،:محمود_ 

على هذه الروح الطیبة لو شعرت بها مع إخوانك لنسیت ...االله االله) تتباكى(: جمیلة_ 

وتتقدّم فتقبّل ( الهناء والسّعادة كنتم لي النعیم و وربحت وجوهكم و  ونسیت أبنائي، أهلي،

  )ویغتر محمود فیقول وقد أدركته الشّفقة علیها ید محمود،

وكذبت بها ما سمعت من قول الناس  روحا طیبجمیلة لقد أحسست فیك  :محمود_ 

  .فیك
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  .1صدق الذي قال ذهب الناس و بقي النسناس وهل بقي في الدنیا ناس؟ :جمیلة_ 

النّفاق صفة بغضها الإسلام وحث المسلمین على الابتعاد عنها وعدم التعامل  إنَّ   

عن سبیل االله وكذا فإظهار الخیر وإضمار  الإنسانبها فهي من أعظم الذنوب التي تبعد 

الشر یودي بالعلاقات إلى هاویة الفشل وتبعد الناس عن بعضهم البعض وتنشر الكره 

إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي {:  قال االله سبحانه وتعالى عن النّفاق في كتابه الحكیم .والبغضاء بینهم

  .145سورة النساء الآیة }لَهُمْ نَصِیرًا الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ 

 :النّمیمة .7

ه أسباب، و 2وإیقاع العداوة والبغضاء بینهم قصد الإفساد، هي نقل الكلام بین النّاسو     

لأنّ اللّسان هو الذي ینقل النّمیمة ولو أنّ ؛ فساد اللسانو  فساد القلب كثیرة منها ودواعیه

وقد بیّن علیه الصلاة والسلام أنّ المسلم  وشرّه،هذا اللسان سلیم لسلم النّاس من سوئه 

وبین أن  الحقیقيّ من سلم المسلمون من لسانه ویده وضمن لمن یحفظ ما بین فكّیه الجنة،

وكشاهد عن هذا المظهر البغیض من ، 3منه اللسان الإنسانأخوف ما یخاف على 

  :مسرحیّتنا الحوار الآتي

لیس  إنّ أباكم ما یزال جمیعه لكم كعهدك به، م؟منذ متى حاولت الإفساد بینك: جمیلة_ 

 !لي منه إلاّ أني خادمته الطّیّعة

  4ألم تكوني السبب في حمله على بیع بعض أراضیه؟: محمود_ 

  .أبدا معاذ االله أنا؟ :جمیلة_ 

  ولم باعها؟: محمود_ 
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أن یزوّج نّ علیه دیونا نتیجة مصاریفه علیكم في التّعلیم ثم هو یرید إ :یقول :جمیلة_ 

  .أخاك سعیدا لما یعلم من سوء سیرته

  أسیرة أخي سعید سیئة؟ :محمود_ 

  .هكذا یشاع :جمیلة_ 

  وهل تعلم وردة ذلك؟ :محمود_ 

  .لست أدري :جمیلة_ 

  وسمیر؟ :محمود_ 

  .1سمیر العفریت ربّما كان یعلم لكنه كتوم لا یتحدث :جمیلة_ 

عن طریقها الحوار  والإیقاع بین الأشقّاءالنّمیمة وكذلك من الشّواهد الدّالّة على   

  :التّالي

  أم لعبت بعقلك امرأته كما لعبت به؟ أأنت الزروق الثاّني؟ :سعید_ 

  أتلعب بعقلي؟ :محمود_ 

  نعم و لم لا؟ :سعید_ 

  .فإن لدي بیانات اخرس، :محمود_ 

  أتعرف العنكبوت؟ أو هي من بیت العنكبوت، :سعید_ 

  اك على التّفكیر في تزویجك؟وما الذي حمل أب :محمود_ 

ثم  وانّما اعلم أنّ امرأته تقول له زوّجه، لا أعلم أنّ أبي یسعى في ذلك، :سعید_ 

افصله عنك لیصفو لها الجو مثلما هي ساعیة في تزویج أختي وردة بالشّیخ الأشیب 

و یتّجه  وترجع جمیلة فتلحق بآخر الحدیث فتصطنع التجاهل،( الدراجي عبد الحفیظ 

  :یها محمود مخاطباإل

  هل لدیكم بیانات حول اتهامات أخي سعید؟ :محمود_ 
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  .و سله عن صلاته بفلانة وفلانة من بنات الهوى لا تسلني، ):كالمعترضة(جمیلة _ 

  قلت لكم بیانات وحجج؟ :محمود_ 

  .1وسله هو أو سلهن عنه أو سل أباك قلت لا تسلني، ):تصیح(جمیلة _ 

قول شيء لا أساس له من الصحة عن شخص ما أو یتبین أنّ النّمیمة هي 

تهم باطلة لإفساد الإخوة الأبریاء بأشیاء كاذبة و  وفي شواهدنا نلاحظ إیقاعا بین أشخاص،

   .العلاقة وكذا التّفریق بینهم

من باب بزوجها وأبنائه الإضرار فامرأة الأب من خلال سعیها بالنمیمة فإنها ترید     

سیئ لا یحیق الأنّ المكر  توما علموخلق العداوات لیصفو الجو لها،  التّشفّي والانتقام،

ولا ترید  ةمحبّ  تلیس اوالحقیقة أنّه ،إلیه تّ لمن نم اإظهار حبّه، كذلك فهي ترید إلا بأهله

  .صلاحا ولا تقویما

التي والأخلاق الدنیئة وقد حثنّا الإسلام على الابتعاد عن مثل هذه التصرّفات 

وما فعلته المرأة كما هو مبین أعلاه في  .الكره والبغضاء بین بني البشرتتسبب في نشر 

  .منتهيالنظرا لنیتها الماكرة وكیدها غیر  لا یلیقالشواهد 

 

  ):الحقد،البغضاء( الشّحناء .8

، حیث سعت امرأة 2الصّدر بالعداوة والبغضاء والحقد امتلاءبأنها  عرف الشّحناءتُ     

لنشر العداوة والبغضاء بین أفراد الأسرة الواحدة بالنمیمة الأب بكل الطرق والوسائل 

  .والخداع والكذب ومعظم الظواهر الاجتماعیة التي عرفتها الأسرة بمجيء امرأة الأب
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الحوار ما یدل على هذه الآفة والمظهر الاجتماعي الخطیر في مسرحیّتنا  إنَّ   

علیها، وتفریقها، بل  ءفي إفساد الأسرة والاستیلا )الأب امرأة(التالي، والذي ینبئ عن نیة 

  :حتى التخلص من الزوج بعد أخذ ممتلكاته وهكتاراته بأي طریقة، یقول أحمد بن ذیاب

  .اخرسي :سعید_ 

وتخرج فیهم محمود أن یتبعها ثم یقف ( یخرس الآخر، ناأیّ ستعلم بعد حین  :جمیلة_ 

  )مضطربا قلقا

  أین تظنها ذهبت؟ :محمود_ 

  !لست ادري :سعید_ 

  وعلام ینطوي تهدیدها؟ :محمود_ 

  !1لست أدري :سعید_ 

       :وكذا الحوار الآتي

 –یظهر أنّ أكثر ما قیل و یقال عن هذه المرأة صحیح ):مخاطبا نفسه(: محمود_ 

یقول ذلك وهو یقطع البهو ذهابا وإیابا و یسمع وقع أقدام فیختفي وتدخل جمیلة وهي (

  )تقولتحمل سلاحا و 

واالله لأقتلن أحد الاثنین وأتّهم  أین أنتم یا أشباه الرّجال أنتم تشربون دمي، :جمیلة_ 

  .به الآخر

  :وأیضا هذا الحوار

  .لا أقدم علیه الآن أمرقلت لك هذا  :الزروق

  متى تنجز ذلك یا عزیزي؟  :جمیلة

  .یوم تواتي الظّروف بعد عام، بعد شهر، :الزروق
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امض هذا  -مخدعها فتأتي بعقد ثم تخرج المسدس وهي تقولتدخل غلى (: جمیلة

  ...وإلا أرقت دمك العفن ...العقد وإلاّ 

  .؟إلیكأهذا جزائي من طول إحساني  ):متوسلا متخاذلا( :الزروق

  .1قلت لك امض العقد وإلاّ أنهیت عمرك السّاعة :جمیلة

الضّغینة تكون ولیدة عدّة مما سبق ومن الشّواهد نستنتج أنّ الشحناء والبغضاء و 

فعندما یعمیان هذان الأخیران عیون الإنسان ویصبح شریرا  أسباب ومنها الجشع والطمع،

الشّحناء والحقد  البغضاء، الجشع، فآفات المجتمع الخطیرة كالطّمع، معمیا على قلبه،

أعمتها  الأب امرأةكما أنّ أنانیة  .أیضا غالبا ما تودي بصاحبها إلى الهلاك وفقدان النّاس

 ،مكرهاكاملة بمكائدها و  أسرةیهمها أن تحطّم یكن وأوقعتها في شباك الضّغینة والحقد فلم 

كان همها الوحید هو الوصول لمبتغاها وإرضاء أنانیتها دون أن  ن تصبح قاتلة أرواح،أو 

 .تحسب حساب النّتائج
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  : الطّلاق .9

أحلّ عند االله، فقد  أبغض الحلال، وفقطحل عقدة التّزویج یُعرف الطلاق بكونه   

وحین یبغض االله شیئا ما فهذا معناه أنه شيء  االله الطّلاق ولكنّه أبغضه في الوقت نفسه،

كلّ ما یسيء إلى علاقة ف. 1واالله عز وجل یبغض ویمقت ویكره، ...سیئ مقیت وكریه

ابة أو رحم یقوم على كلّ ما یقطع صلة قر  كل ما یهدر رابطة بین إنسان وإنسان، إنسانیة،

كل  كل ما یجرح قدسیّة الصحبة الطیبة بین رجل وامرأة، أساسها الكون وتستمر الحیاة،

   .ما یقطع التّلاحم الشریف بین الذّكر والأنثى

موت  امرأة جمع االله بینهما في لحظة ما،هو نهایة علاقة بین رجل و أمّا الطّلاق ف

  .2...وقت ما أن یلتحما و یذوبا مودة ورحمة أراد االله لهما في أنثى،صلة بین ذكر و 

  :وإنّ ما یمكننا الاستشهاد به عن مظهر الطّلاق من مسرحیّتنا هو الحوار الآتي

وترفع یدها محاولة أن تطلق النّار ولكن محمودا یقف من ورائها فیضرب یدها لیسقط (

  )المسدّس فیلتقطه الأب ویصوّبه نحوها یقتلها فیتدارك محمود

  .لا یا أبي لا تدنّس شرفك بنتنة كهذه لا :محمود

طالقا ثلاثا ثلاثین ثلاثمائة ثلاث  ...أخرجي طالقا ...أخرجي):یتوقف ویقول( :الزروق

 .3 آلاف طالقا البتة

صحیح أن الطلاق حلال لكنّه أبغض الحلال عند االله، فهدم العلاقة الزّوجیة بین 

الزّبى ووصلت العلاقة لمرحلة مهدّمة محطّمة لا الرّجل والمرأة لا یكون إلاّ إذا بلغ السّیل 

 إنّ الطّلاق یكون ولید أسباب معیّنة تختلف من عائلة إلى أخرى؛ .یمكن بناؤها من جدید

  .فیكون هو الباب الوحید المفتوح إذا أُغلقت جمیع أبواب التّفاهم والتّصالح
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 كان بسبب شرّها،وما لاحظناه على الشّاهد المسرحيّ هو أنّ طلاق تلك المرأة 

لمرحلة القتل من أجل وحبها للتفریق ووصولها  وحقدها، وكیدها، وطمعها، وجشعها،

  .وهذا جعلها تخسر كل شيء كانت تملكه فالطّمع یفسد الطّبع؛ ،إشباع طمعها

  "امرأة الأب " یقول أحمد بن ذیاب في مسرحیة 

   1...آمالي ...داري. ..زوجي ...آه :جمیلة_ 

ما إذا كانت امرأة الأب في هذه المسرحیة قد حقّقت حول تساؤل الوللإجابة عن 

  :بأن الزوجة الجدیدة تحقد على ربائبها نقول بأنّهوالمألوفة الصورة النمطیة المتفق علیها 

الأولى التي تعامل ربائبها معاملة حسنة وتخاف االله  :هنالك نوعان من نساء الآباء

والثانیة هي التي تحقد علیهم  د یُعَدّ على الأصابع،فیهم ولا تقهرهم لیتمهم وعددهم یكا

  .وتعاملهم بجمیع أنواع القسوة ولا تتقّي االله فیهم وهنّ كثیرات

في هذه المسرحیة ومن خلال معاملتها " جمیلة"ومنه فإنّنا نقول بأن امرأة الأب  

لزوجات الآباء في الخ قد حقّقت الصورة النمطیّة  ...القاسیة لربائبها ومكائدها التي حاكتها

  . ونظرة المجتمع لهنّ صحیحة ،المجتمع العربي عامة والجزائري خاصة

وفي الأخیر تنتهي مسرحیّتنا نهایة سعیدة ذلك أنّ العائلة تخلّصت من تلك المرأة 

لیعود  المنافقة النمامة الشرّیرة البغیضة بعد أن نالت جزاءها وطلّقها زوجها بسبب أفعالها؛

 الخیر على الشرّ،و  ذلك المنزل بعد أن انتصرت النیّة الطّیبة على الكید، الاستقرار إلى

ویتضح أنّ بطل المسرحیّة ربىّ أبناءه  وعادت میاه ترابط هذه الأسرة إلى مجاریها العادیة،

  .تربیة صالحة سلیمة

وتذهب فیلتفت الزروق (مطرودة من كلّ رحمة  اذهبي مزوّدة باللعنات، :الزروق_ 

 ) :محمود ویتقدّم فیعانقه ویقوللابنه 

  . وأنقذت شرفي من التدنّس بدم هذه الماكرة أنقذتني من الموت، :لقد أنقذتني مرّتین_ 
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  .فقد خلّصت إخوتي من جحیم الشّقاء والتشرید ،الفضل لك یا ولدي :محمود_ 

نا شكرا الله  وحمدا له فقد قهرنا الشریرة ونجّی) وقد حضر أبناؤه جمیعا( :الزروق_ 

  .أنفسنا منها وكادت تقضي علینا جمیعا

  ".ولا یحیق المكر السیئ إلاّ بأهله" :وصدق القرآن الكریم حیث یقول: سعید_ 

  .1الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إنّ ربّنا لغفور شكور: الجمیع_ 

ومنه فعقاب تلك المرأة وجزاء شرّها ومكرها الطّلاق والطّرد بأبشع صورة وأبشع 

فمن أسوء ما یمكن للإنسان أن یسمعه هو لعنات شخص ما تبقى تابعة  كاللعنات،كلام 

  .و إنّه لا یفلح ماكر و شرّیر حیث أتى أو ذهب،له وتلحقه طول حیاته

وجزاء تلك العائلة بعد صبرها ومعاناتها زوال غمامة الحزن وعودة الحیاة عندها 

  .یلقى خیرا ومن عمل شرا یلقى شرّامن عمل خیرا  :فالجزاء من جنس العمل إلى طبیعتها،

امرأة (نضیف إلى تحلیلنا السابق أنّ صاحب مسرحیة أحمد بن ذیاب المسماة 

كما هو في (من الممكن أیضا أنّه یقصد بامرأة الأب دلالة غیر دلالة زوجة الأب ) الأب

و تتمثل تلك الدّلالة في الاستعمار و الشعب الجزائري،أي أنّه ) تحلیل المسرحیة أعلاه

ائر كان الشعب مترابطا متماسكا،و قد دل على هذا في قبل دخول الاستعمار إلى الجز 

مسرحیته و مثّل بالعائلة المترابطة المتماسكة المتآلفة التي لا تفترق،لكن سرعان ما تشتت 

ذلك الشعب بعد دخول الاستعمار حیث أدى بهم هذا الأخیر إلى الافتراق و التشتت،ذلك 

ذیاب في مسرحیته بامرأة الاب التي العنصر الجدید الذي حلّ علیهم،و دلّ علیهم بن 

 . شتتت و فرّقت و فكّكت تلك الأسرة
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  :خاتمة

  :البحث إلى مجموعة من النّتائج مفادهاتوصل  الختام في و  

الجزائري وتناول والمجتمع الفرد منذ بدایاته هموم المسرح الجزائري تبنى  .1

 .همختلف الموضوعات والمظاهر الموجودة فی

رغم اختلاف العلماء في تحدید مفهوم واحد للمجتمع كلّ حسب تخصصه إلاّ  .2

أنّ المجتمع هو عبارة عن مجموعة من النّاس یعیشون في أنّهم توصّلوا إلى 

وتقالید واحدة یتعایشون بها في نظام یحدد  أعرافمكان واحد تجمعهم عادات و 

  .كلّ حقّ و كلّ واجب

لا یستطیع أن ینسلخ عن  وكذلك الأدیب فهو، مابن بیئته منذ القد الإنسان إنَّ  .3

هو نقلا  اسه هو ووجهة نظرهفحواه لكن بإحسفهو مرآة عاكسة لكلّ  ،مجتمعه

  .   عن الصّورة المشكّلة في ذهنه

إذ سلّط الضوء على الحیاة الاجتماعیة  المسرح مرآة الفرد الجزائري؛ كان .4

والواقعیّة المتعلّقة به ووصف مظاهرها وآفاتها ومعاناة ذلك الفرد مع مختلف 

المواقف المشاكل التي تحیط به داخل مجتمعه الذي یعیش فیه وكذا مختلف 

إذن فالمسرح كان بمثابة الصدیق الذي یعالج الموضوعات  التي تقابله؛

وأفضل ما یمكن  المختلفة التي تشغل بال صدیقه ویحاول إیجاد حل لها،

والحدیث عن كل ما یخطر بباله  للتعبیر عن خیبات وآمال مجتمعهللمبدع 

 .وهذا ما یسمى بعلاقة المجتمع بالإبداع

الحال الاجتماعي في الجزائر في تلك الفترة الاستعماریة فرض على الكتّاب  .5

والمبدعین الاهتمام البالغ بالأسرة كخلیة أولى للحفاظ على الهویة الوطنیة 

القضاء على الشخصیة  أرادوشدها من الانزلاق في التیار الفرنسي الذي 

القضاء على و  -طیع لو یست – أوروبیةشخصیة غربیة  إلىالجزائریة بتحویلها 
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اجتماعیة مزمنة كالطلاق والبطالة والكسل وآفات  أمراضالمجتمع والزّج به في 

 . والتسكع والجشع

لأحمد بن ذیاب الواقع الاجتماعي، عبّرت عنه،  )امرأة الأب(حملت مسرحیة  .6

    .كشفته، حاولت تقدیم النصح والإرشاد

للفرد  الأولىالمدرسة والتي تعد  ومن خلال المسرحیة تبین أهمیة الأسرة .7

   .تصلح هذه المدرسة ویفلح خریجوها الوالدینفبصلاح  والمجتمع،

 الأب لامرأةاختلاف نظرة المجتمعات ومن خلال عنوان المسرحیة لاحظنا  .8

 .ومنهم من یرى العكس بالأسرةفمنهم من یراها شرا یحدق 

  الهلاك المحتوم إلى بالأسرةتؤدي  الأسریةمختلف المشاكل وتبین كذلك أن  .9

 .خاصة إذا تعلقت بمكر ومكائد نساء الآباء

إنّ نظرة المجتمع عامة والجزائري خاصة إلى امرأة الأب نظرة عامة  .10

خارجیة بأنها شریرة وماكرة إلا أنها نظرة صحیحة ونادرا ما تكون مخطئة وهذا 

المجتمع، ما لاحظناه في مسرحیتنا، إذ أنّ امرأة الأب فیها أثبتت صحة نظرة 

 ...من خلال ما قامت به مع زوجها وربائبها من مكر وخداع ونمیمة وسحر

فترة الاحتلال في  أثناءتأثیر الواقع الاجتماعي الذي عاشته الجزائر  إنَّ  .11

فانصب  ومسرحیین، أدباءعلى المثقفین  آثارهقد ترك  الساحة الثقافیة،

رغم الحصار الذي كان مضروبا على  اهتمامهم على معالجة هذا الواقع،

وقد اتخذت الحركة  .الجزائري في مجال التعبیر عن رأیه ومشاغله الإنسان

الثقافیة بمختلف أشكالها التعبیریة طابع الرفض الذي تجلى بصورة خاصة في 

   .التمسك بالقیم الوطنیة
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صاحب المسرحیة أحمد بن ذیاب قام بمعالجة مختلف قضایا المجتمع  .12

في التعبیر عن الواقع الاجتماعي أیضا في مسرحیته لكنه لم یصلحها ووفق 

 .ویقومها وإنما أعطى بعض الأفكار لحلها

خشبة المسرح وسیلة من وسائل طرح أفكار وانشغالات المجتمع عامة  .13

 .والجزائري خاصة

تمثل جمالیات حضور الواقع الاجتماعي في المسرحیة في إعطاء صورة  .14

واقعیة عن حیاة أفراد وأسر المجتمع الجزائري وتغلغل فیها وطرح مختلف 

  . مشاكله وانشغالاته بصورة حقیقیة دون كذب وغش

بالمظاهر التي تجمع بین الجید  مليءإنّ المجتمع عامّة والجزائريّ خاصة  .15

أشخاص ذووا  :یشكّله مزیج مختلط من البشر ،...والشّریرالطیب  ،الرديءو 

ومن المظاهر الردیئة  ذووا نفوس طیبة حسنة، أشخاصو  ،نفوس فاسدة مریضة

أما كمثال عن  إلخ، ...مثلا نجد الحقد والنمیمة والنّفاق والكذب والظلم

جتمع مزیج ذلك المو  .النیّة الحسنة الطیبة، المودة، الاحترام، :المظاهر الجیدة

ومختلف مظاهره هما اللذان یصنعان لبنة المجتمع الجیّد القوي أو أساس هش 

 .یتحطم في لحظة

إنّ دراستنا هذه عن المسرحیة وعن الواقع الاجتماعي هو عبارة عن دراسة -

أولیة تمهیدیة لقدوم دراسات جدیّة أخرى عن نفس الموضوع وكذا البحث في 

 .رح خاصةحیثیات أدبنا الجزائري عامة والمس

   

   



 

 

 

 ملاحق

 التعریف بالكاتب -

  ملخص المسرحیة -



- 1914" (إبن ذیاب"روف بلقب 

ولد ببلدة القنطرة   ،ناقدشاعر و 

انتقل إلى زاویة  1930وفي سنة 

فدرس على یدي العدید من شیوخها على غرار عبد االله الأخضري  

ثم  تحوّل غلى مدینة قسنطینة ودرس على ید الإمام ابن بادیس،

الأهلیة  سنة  والتحق بجامع الزیتونة وتحصل على الشهادة

، ثم درس بمدارس جمعیة العلماء المسلمین 

إلى سنة  1942وشغل منصب مدیر مدرسة التّهذیب بمدینة برج بوعریریج  من سنة 

تقلّد عدّة مناصب من بینها مدیرا لمدرسة التربیة والتعلیم بسیدي بلعباس ومدیرا 

 ،وعیّن مدیرا على مدرسة النشء الجدید بمدینة

وفي عهد الاستقلال واصل مسیرته التربویة فعمل أستاذا بثانویة مصطفى بن بولعید، ثم 

م ثم إلى المعهد التّربوي التّعلی

  .لّ فیها على التّقاعد

هنا "وفي مجلّة ) السلسلة الثانیة

 . 

 یقول الشّعر، وكاتب لامع، ،الشّیخ أحمد أدیب باحث

وترعرع  شبّ بین أحضان النهضة العلمیة والقومیة الجزائریة،

  .1"جیّد الاستعداد سهل البیان،
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  ":أحمد بن ذیاب" التعریف بالكاتب والأدیب 

روف بلقب أحمد بن صالح  المع :جاء في كتاب اعلام بسكرة

شاعر و  مدرّس وأدیب كاتب مسرحیّات، عالم إصلاحي،

وفي سنة  موسى الزّیاني، :تعلّم القرآن على ید الشّیخ

فدرس على یدي العدید من شیوخها على غرار عبد االله الأخضري   الشّیخ بن عمر ،

  .والشیخ عبد االله بن المبروك عثماني

تحوّل غلى مدینة قسنطینة ودرس على ید الإمام ابن بادیس، 1933

والتحق بجامع الزیتونة وتحصل على الشهادة 1935سافر إلى تونس سنة 

، ثم درس بمدارس جمعیة العلماء المسلمین 1941وعلى شهادة التحصیل سنة 

وشغل منصب مدیر مدرسة التّهذیب بمدینة برج بوعریریج  من سنة 

تقلّد عدّة مناصب من بینها مدیرا لمدرسة التربیة والتعلیم بسیدي بلعباس ومدیرا 

وعیّن مدیرا على مدرسة النشء الجدید بمدینة العلوم لمدینة العلمة، إحیاء

وفي عهد الاستقلال واصل مسیرته التربویة فعمل أستاذا بثانویة مصطفى بن بولعید، ثم 

  .انتقل إلى مدینة البلیدة لیتم تعیینه أستاذا بثانویة الفتح

التّعلییریة التنشیط في وزارة التربیة و لى مدعثم انتدب 

لّ فیها على التّقاعدیوهي السنة التي أح 1981-1974بنفس الوزارة سنة 

السلسلة الثانیة(نشر مقالات و قصائد عدّة في مجلّة البصائر 

. الصادرة على وزارة الثقافة بالجزائر" الثقافة"و مجلة 

الشّیخ أحمد أدیب باحثو : "ءقال الأستاذ محمد الحسن فضلا

شبّ بین أحضان النهضة العلمیة والقومیة الجزائریة، ومعلّم قدیر،

سهل البیان، حسن التّربیة، بمبادئ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،

                                      

  ttps://elauresnews.comh" المعلّم الأدیب الباحث" 
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التعریف بالكاتب والأدیب 

جاء في كتاب اعلام بسكرة

عالم إصلاحي، ،)2009

تعلّم القرآن على ید الشّیخ فیها، أونش

الشّیخ بن عمر ،

والشیخ عبد االله بن المبروك عثماني

1933في سنة 

سافر إلى تونس سنة 

وعلى شهادة التحصیل سنة  1938

وشغل منصب مدیر مدرسة التّهذیب بمدینة برج بوعریریج  من سنة 

تقلّد عدّة مناصب من بینها مدیرا لمدرسة التربیة والتعلیم بسیدي بلعباس ومدیرا  .1948

إحیاءعلى مدرسة 

وفي عهد الاستقلال واصل مسیرته التربویة فعمل أستاذا بثانویة مصطفى بن بولعید، ثم 

انتقل إلى مدینة البلیدة لیتم تعیینه أستاذا بثانویة الفتح

ثم انتدب 

بنفس الوزارة سنة 

نشر مقالات و قصائد عدّة في مجلّة البصائر 

و مجلة " الجزائر

قال الأستاذ محمد الحسن فضلا

ومعلّم قدیر، وشاعر مبدع،

بمبادئ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،
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  :"امرأة الأب"ملخص مسرحیة 

ثلاث  الأب، الأم، المسرحیة عن عائلة متكونة من ستة أفراد،تحكي 

ثم تمرض الأم وهي على  حیث تعیش هذه الأسرة حیاة مستقرة، .ذكور وفتاة

وبعد فترة  فراش الموت توصي زوجها ثلاث وصایا وأهمها الاهتمام بالأبناء،

و بعد  من الصّراع مع المرض تتوفّى المنیّة تلك الزوجة الطیبة والأم الحنون

للزواج ثانیة بعد ضغوطات المجتمع " الزروق"مرور عدة أشهر یضطر البطل 

بامرأة مكّارة لا تعرف للطیبة وحسن النیّة  إلخ،...علیه من أصدقاء وجیران

ثم  إسم لیس على مسمى، ،"جمیلة"، إسمهادنيءوتتّصف بكلّ خلق  سبیل،

تكید  وذتها ومكرها،تتمكّن هذه الأخیرة من السیطرة على البطل بسحرها وشع

 نفاق، شعوذة، سحر، :لأبنائه بقدر ما أوتیت من حیل ودسائس وأفكار شریرة

تان توصلانها لأبشع لإضافة لاتصافها بصفتي الطمع والجشع ال نمیمة وكذب،

  .تصرف وهو القتل

ثم تتوالى الأحداث إلى أن تُكتشف تلك المرأة في الأخیر بكل خدعها   

غلى مجاریها  هثم تعود المیا الها بالطلاق والطرد،ومكرها لتعاقب على أفع

 .  ویعود الاستقرار للأسرة بعد غیمة الحزن والأیام العصیبة التي مرّت علیهم
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  .روایة ورش عن نافع :القرآن الكریم
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 الأب، مسرحیة اجتماعیة، دار الشهاب للطباعة والنشر، امرأة، حمد بن ذیابأ .1

  .عمار قرفي، باتنة

  :المراجع

  :المعاجم -

ابن منظور، لسان العرب، ضبط خالد رشید القاضین، دار الصبح، بیروت، لبنان،  .2

  .2006، 1ط

أحمد عبد : إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح .3

  . 4، ج1990الغفور عطار الجر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د ج،

مهدي المخزومین، ابراهیم السامرائي، مؤسسة : حمد الفراهیدي، كتاب العین، تح .4

  .1الأهلي للمطبوعات، بیروت، لبنان، دط،  د ت، ج

محمد صدیق : تح .لي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفاتع .5

  .المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر

  .م 2010ه، 1431، 3محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط .6

  :المراجع العربیة -

أبي عبد االله مصطفى بن العدوي، فقه التعامل مع الزوجین وقبسات من بیت  .7

  .بن رجباالنبوة، دار 

أحسن ثلیلاني، المسرح الجزائري، دراسات تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطوّر  .8

 .المجتمع، دار التنویر، الجزائر

أحمد عمراني، دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة، دار البحث  .9

  .1987الجزائري، د ط، 
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  .م 2011
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بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغربیة للطباعة  .13

  .1999، 1والنشر والإشهار، تونس، ط

  .سعد بن سعید الحجري، المفرّقون بین الأحبّة، دار الوطن للنّشر .14

سعید بن علي بن وهف القحطاني، بر الوالدین مفهوم وفضائل وآداب وأحكام   .15

  .في ضوء الكتاب والسنة

سعید بن علي بن وهف القحطاني، نور الإیمان وظلمات النّفاق في ضوء الكتاب  .16

 .م2000ه،1421، محرم 3، ط والسنّة

لطفي  دریة الخطیب، :طرفة بن العبد، الدیوان، شرح الأعلم الشمنتري، تح .17

 .2الصقال، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، لبنان، ط 

  .1413-1993 .خیار الیومأعادل صادق، الطّلاق لیس حلاّ، بمطابع دار  .18

لأشكال الأداء في الفنون عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دراسة  .19

  .2007التعبیریة الشعبیة في الجزائر، دار القصبة، الجزائر، د ط، 

عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرة، دیوان  .20

  .2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 

علمیة  عبد االله بن عبد اللطیف العقیل، بر الوالدین حتمیة إسلامیة عظیمة دراسة .21

جادة تقدم أنموذجا مقترحا للبر بالوالدین، قدم له وعلق علیه عبد االله بن عبد 

  .ه 1429العزیز العقلا، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة اثناء النشر، الریاض، 

عبد المنعم تلیمة، مقدمة في نظریة الأدب، دار الثقافة، القاهرة، مصر، د ط،  .22
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  .م 2000، رام االله، دار الشروق، 1ذات لدى الأطفال، ط بمخاوف ال

، )في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر(كلود عبي، جمالیة الصورة  .26
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، منشورات المعهد الوطني 2000یة ومعیط ونقاز الحیط، العدد الأول جویل
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  .محمد المصري أبو عمار، موسوعة الزواج الإسلامي السعید، مكتبة الصفا .28
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 .دط، د ت .ومصادره

ه، دیسمبر  1425یوسف القرضاوي، الأسرة كما یریدها الإسلام، الدوحة، شوال  .34
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 .م
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 ملخص
 

  :ملخص البحث

وقد حمل  ،مظاهر وأحداث أهم المصادر للأدباء منیعتبر المجتمع وكل ما یحمل   

نه من یوصل الفكرة التي إإذ  المسرح على عاتقه مهمة ترجمة هذه المظاهر الاجتماعیة،

وفي الغالب ما تكون  یسلط علیه الادیب الضوء على خشبة من المسرح عن طریق وسائط،

وتعتبر مسرحیة  للجمهور المتفرج،  الشعب العامیة للتمكن من إیصال  الفكرةلغته هي لغة 

امرأة الأب من بین المسرحیات التي جسدت الواقع الاجتماعي الجزائري بدلالتي العائلة 

  .والوطن

  .الواقع الاجتماعي المظاهر الاجتماعیة، المجتمع،المسرح، :الكلمات المفتاحیة

Résumé de la recherche: 

          La société et toutes ses manifestations et événements sont 

considérés comme les sources les plus importantes pour les écrivains, 

et le théâtre s'est chargé de traduire ces aspects sociaux, car c'est lui 

qui communique l'idée que l'écrivain éclaire une scène du théâtre à 

travers les médias, et souvent ce Sa langue est la langue vernaculaire 

du peuple afin de pouvoir communiquer l'idée aux spectateurs, et la 

pièce de la femme du père fait partie des pièces qui incarnent la réalité 

sociale algérienne en termes de famille et de patrie. 

les mots clés: 

Société, théâtre, aspects sociaux, langue, réalité sociale. 

 

   


